
سلسـلـة دراسات 2022

 د. أحمد مبارك سالم

الحصــانة البـرلـمـانيـة لأعـضــاء 
المجلسين في مملكة البحرين



الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين B

معهد البحرين للتنمية السياسية 
مـبـنى   362

طريـق   3307
مجـمع   333   أم الحصم

ص.ب   38955
هاتف   444 821 17 973+



20221الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين

سلسـلـة دراسات 2022

الحصــانة البـرلـمـانيـة لأعـضــاء 
المجلسين في مملكة البحرين



الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين 2

حقوق الطبع والنشر محفوظة

لمعهد البحرين للتنمية السياسيّة

 )ISBN( رقم الناشر الدولي
978-99958-54-57-7

رقم الإيداع بإدارة المكتبات العامة
219/د.ع/2022

الطبعة الأولى 2022م

توجّه جميع المراسلات على العنوان التالي: 

معهد البحرين للتنمية السياسيّة 
ص.ب: 55066

هاتف: 1444 1782 )973+( 
bipd.org



20223الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين

المواد المنشورة في هذا الكتاب تعبّر عن رأي كاتبها

ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المعهد 

إعداد

الدكتور أحمد مبارك سالم
 باحث بحريني



الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين 4

الصفحةالموضوع

4قائمة المحتويات

6مرسوم إنشاء المعهد

7كلمة المعهد

9المقدمة

12المبحث الأول: ماهية الحصانة البرلمانية

13المطلب الأول التعريف بالحصانة البرلمانية

المطلب الثاني شروط التطبيق ونطاقات التمييز بين الحصانة 
22البرلمانية وبين غيرها من الحصانات

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية والنطاق الإجرائي للحصانة 
28البرلمانية

29المطلب الأول: الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية

33المطلب الثاني: النطاق الإجرائي للحصانة البرلمانية

المبحث الثالث: الحصانة البرلمانية في ظل النظام الدستوري 
37والتشريعي لمملكة البحرين

المطلب الأول: الحصانة البرلمانية في ظل دستور مملكة البحرين 
39ومذكرته التفسيرية

المطلب الثاني: الحصانة البرلمانية وفقًا لما قررته اللائحتان 
45الداخليتان لمجلس النواب ومجلس الشورى

51الخاتمة

53قائمة المراجع

53الكتب القانونية المتخصصة

قائمة المحتويات



20225الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين

الصفحةالموضوع

54دراسات الدوريات والمؤتمرات

56الدراسات الأكاديمية

57المراجع التشريعية

57مراجع أخرى

59آخر إصداراتنا



الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين 6

مرسوم إنشاء المعهد
مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم

معهد البحرين للتنمية السياسيّة
المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطّلاع على الدستور، 

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 

مادة - 1 - 
ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« يلحــق بمجلــس الشــورى، ويشــار إليــه فــي هــذا 

المرســوم بكلمــة »المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

	1 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
	2 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

)أ( أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين.
)ب( أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس.

)ج( العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
	3 نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
	4 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
	5 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
	6 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
	7 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
	8 توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
	9 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.10	.
تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.11	.
إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.12	.

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

	1 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
	2 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
	3 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
	4 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد 
أعطــى الدســتور البحريــي مجموعــة مــن الحصانــات لأعضــاء مجلســي 
الشــورى والنــواب وذلــك ليتمكــن الأعضــاء مــن ممارســة أعمالهــم مــن 
دون أيــة قيــود تحــد مــن حريتهــم وتحفــظ لهــم الاســتقلالية بالشــكل الــذي 
ــة دون إعاقتهــم عــن  يبعدهــم عــن أي ضغوطــات تمــارس عليهــم، والحيلول

ــه.  ــل وج ــى أكم ــم عل ــة أعماله متابع

وتعــد الحصانــة البرلمانيــة أحــد الامتيــازات الــي تضمــن الممارســة الحــرة 
للمهــام البرلمانيــة والــي تحمــي عضــو البرلمــان مــن الملاحقــات القضائيــة 

ــراد. ــة أو الأف ــل الحكوم ــن قب ــواء م س

التجربــة  الــي خاضــت  المنطقــة  دول  أوائــل  مــن  البحريــن  وتعــد مملكــة 
الديمقراطيــة، وانطلاقًــا مــن أهميــة عمــل المجلــس الوطــي بغرفتيــه، أصبــح 
ــه. ــم يعمــل ب ــن أســاس وتنظي ــة البحري للعمــل التشــريعي والرقــابي في مملك

وربمــا موضــوع الحصانــة البرلمانيــة كان أحــد المواضيــع الشــائكة الــي لا يتــم 
ــا  ــا مطلقً ــا حقًّ ــن كونه ــا ب ــا م ــاف فيه ــبب الاخت ــرًا بس ــا كث ــرق إليه التط
ــا مقيــد، وتــأتي دراســة "الحصانــة البرلمانيــة لأعضــاء المجلســن  للنائــب أو حقًّ
في مملكــة البحريــن" لتوضــح حــق النائــب في الحصانــة البرلمانيــة وكيفيــة 
ــا يحمــي النائــب دائمًــا، مــع  تجنــب ســوء اســتخدام تلــك الحصانــة كونهــا حقًّ
وجــود حــالات تســقط فيهــا تلــك الحصانــة ويتجــرد النائــب مــن كل حقوقــه.

وتــأتي أهميــة هــذه الدراســة للتركيــز علــى تثقيــف المقبلــن علــى الحيــاة 
النيابيــة، وتكويــن فكــرة لديهــم حــول حقوقهــم وواجباتهــم والامتيــازات 
الممنوحــة لهــم مــن الدســتور، وحمايتهــم مــن ســوء اســتغلال تلــك الامتيــازات 

ــة. ــاءلة القانوني ــم للمس ــا يعرضه مم

ولــذا يــأتي هــذا الكتيــب "الحصانــة البرلمانيــة لأعضــاء المجلســن في مملكــة 
البحريــن"، لاســتعراض أهميــة الحصانــة البرلمانيــة مــن خــال التعريــف بهــا 
وشــروط تطبيقهــا والنظــام الإجرائــي للحصانــة البرلمانيــة، والتطــرق إلى 
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الحصانــة البرلمانيــة في ظــل النظــام الدســتوري والتشــريعي لمملكــة البحريــن.

 ومــن هــذا المنطلــق يــولي معهــد البحريــن للتنميــة السياســية اهتمامًــا بدعــم 
البحــوث والدراســات المتعقلــة بالمجــال الدســتوري والقانــوني لأعضــاء مجلســي 
ــه  ــه وعمل ــرح آليات ــم ش ــا يدع ــاني بم ــل البرلم ــم العم ــواب، ودع ــورى والن الش
ــى إطــاع  ــابي والتشــريعي، والحــرص عل ــان دور الســلطة التشــريعية الرق وبي
الجمهــور علــى ذلــك مــن خــال الدراســات والبحــوث العلميــة الــي يقدمهــا 

والــي تــرز مبــادئ ممارســة الديمقراطيــة بشــكل ســليم.
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المقدمة
ــاني في  ــراك البرلم ــة الح ــا في ممارس ــا مهمً ــة جانبً ــة البرلماني ــل الحصان  تمث
بُعدهــا السياســي والدســتوري والقانــوني؛ إذ لا يمكــن مــن دون تفعيلهــا وفــق 
أبعادهــا الموضوعيــة والإجرائيــة إبراز الحيادية في دور العضــو البرلماني في أداء 
دوره الرقــابي والتشــريعي بمهنيــة واســتقلالية؛ فالمجالــس النيابيــة الــي تمثــل 
إحــدى أهــم المؤسســات البرلمانيــة في النظــام الديمقراطــي تمثــل في إنشــائها 
وصلاحياتهــا وعضويتهــا جانبًــا محوريًــا لتعزيــز الحــراك الديمقراطــي بصورة 

تســتلزمها المهنيــة في العمــل البرلمــاني.
ونظــرًا إلى كــون المجالــس النيابيــة تعــد مــن أهــم مؤسســات النظــام النيــابي 
الديمقراطــي بوصفهــا المعــرة عــن إرادة الأمــة، والحافظــة لحقــوق الأفــراد 
ــإن  ــع، ف ــرى للمجتم ــب الك ــن المطال ــر ع ــة للتعب ــة العام ــم، والمنص وحرياته
الفقــه الدســتوري يجمــع علــى أن النظــام النيــابي الديمقراطــي الــذي يباشــر 
فيــه الشــعب الســيادة عــن طريــق نــواب يختارهــم لهــذا الغــرض لا يتحقــق إلا 
إذا توافــرت أركانــه والــي يعتــر أهمهــا الركــن الخــاص باســتقلال البرلمــان، 
باعتبــاره الدعامــة الأساســية الــي ترتكــز عليهــا بقيــة الأركان الأخــرى، 
والــذي يرتبــط بــه اســتقلال عضــو المجالــس النيابيــة الــذي لــن يتمكــن 
ــق  ــا إلا إذا تحق ــا بأكمله ــة ولصالحه ــم الأم ــة باس ــات العضوي ــن أداء واجب م
ــات  ــة الهيئ ــة كاف ــة جمهــور الناخبــن، وفي مواجه ــتقلال في مواجه ــه الاس ل
والمؤسســات والســلطات الأخــرى في الدولــة، حيــث يعــد هــذا المظهــر هــو الأكثر 
ــا لضمــان قيــام البرلمــان بوظائفــه الرقابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة،  إلحاحً
كمــا يقضــي بذلــك منطــق النظــام النيــابي البرلمــاني، حيــث تحــرص معظــم 
الدســاتير علــى أن توفــر لأعضــاء البرلمــان علــى وجــه الخصــوص الضمانــات 
ــة مــن  ــد مباشــرة وظائفهــم النيابي ــة عن ــة والطمأنين ــي تكفــل لهــم الحري ال
ــة  ــب الأفــراد أو الســلطات الأخــرى. كمــا تعــد الحصان ــة مــن جان دون وصاي
ــي  ــات ال ــم الضمان ــن أه ــتقلالية م ــتقرار والاس ــد الاس ــي تجس ــة ال البرلماني
نصــت عليهــا معظــم الدســاتير، وهــي تســتهدف حجــز المســؤولية عــن الأفعال 
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الصــادرة عنهــم بمناســبة أدائهــم لوظائفهــم البرلمانيــة، أو إخضــاع المتابعــات 
ــون العــام. ــة لإجــراءات غــر مألوفــة في القان الجزائي

وانطلاقًــا مــن هــذه المعطيــات الــي تعكــس الخلفيــة التاريخيــة ودلالــة مفهــوم 
ــة في ظــل  ــة البرلماني ــرض أن الحصان ــإن الباحــث يفت ــة، ف ــة البرلماني الحصان
النظــام الدســتوري البحريــي مــن حيــث التعريــف والموجبــات، مــع اســتقراء 
الأســاس القانــوني لهــا وفــق ما قرره الدســتور ومذكرتــه التفســرية واللائحتان 
ــكل مــن مجلــس الشــورى والنــواب في مملكــة البحريــن؛ وذلــك  الداخليتــان ل
لاســتقراء نطــاق الحصانــة القانــوني في ظــل الجــرم القانــوني المرتكــب وفــق 
ــب  ــم والمناس ــم الملائ ــة التنظي ــاً لمعرف ــريعات؛ تحصي ــذه التش ــرره ه ــا تق م

لأوضاعنــا المختلفــة وفــق مــا يرتبــط بخصوصيتنــا السياســية.

 وقــد تأســس هــذا البحــث وتوجهــت محــاوره مــن أجــل الإجابــة عــن عــدد مــن 
التســاؤلات الــي تمثلــت فيمــا يلــي:

	y المــررات هــي  ومــا  الحصانــة؟  لمفهــوم  الاصطلاحــي  البعــد  هــو  مــا 
والخصائــص الــي تقتــرن بــه؟ وكيــف تتحقــق شــروط تطبيقــه؟ ومــا هــي 

نطاقــات التمييــز فيــه؟
	y مــا هــي الطبيعــة القانونيــة للحصانــة البرلمانيــة؟ وكيــف يتحقــق النطــاق

الإجرائــي لتنفيذهــا؟
	y مــا هــي محــاور الحصانــة البرلمانيــة في ظــل النظــام الدســتوري والتشــريعي

لمملكــة البحريــن؟ ومــا هــو نطاقهــا القانــوني والإجرائي؟
وجديــر بالذكــر أنــه ســوف يتــم في هــذا البحــث الاعتمــاد علــى المنهــج 
ــاول  ــرة تتن ــوص معت ــى نص ــول عل ــب الحص ــذي يتطل ــي ال ــي التحليل الوصف
جوهــر الموضــوع، والقيــام بوصــف تلــك النصــوص، والتركيــز علــى عــدد مــن 
ــع  ــه م ــرض مقارنت ــك بغ ــا؛ وذل ــات في فهمه ــل التوجه ــص لتحلي ــر الن عناص
غــره للاتصــال بالــرأي والتحليــل الأكثــر وجاهــة في ذلــك، حيــث تعــد هــذه 
المنهجيــة مــن أحــدث منهجيــات البحــث العلمــي المتبعــة في مجالات الدراســات 
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الاجتماعيــة، وغايتهــا اســتخراج الأقــوال والتعميمــات اعتمــادًا علــى تحليــل 
ــص. ــا وردت في الن ــارة كم العب

ــا  ــيتم في الأول منه ــث س ــة مباح ــاق ثلاث ــن نط ــث ضم ــة البح ــم خط  ترتس
تنــاول البعــد الاصطلاحــي والمــررات والخصائص وشــروط التطبيــق للحصانة 
ــه  ــز في ــاني فســيتم التركي ــا المبحــث الث ــز لهــا، أم ــات التميي ــة ونطاق البرلماني
علــى مــا يتعلــق بالطبيعــة القانونيــة والنطــاق الإجرائــي للحصانــة البرلمانيــة، 
وفي المبحــث الثالــث الأخــر ســيتم تنــاول مــا يتعلــق بالحصانــة البرلمانيــة في 

ظــل النظــام الدســتوري والتشــريعي لمملكــة البحريــن. 
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المبحث الأول
ماهية الحصانة البرلمانية

يقتــرن مفهــوم الحصانــة البرلمانيــة بعــدد مــن الاعتبــارات الــي ترتبــط 
ــي انطلقــت  ــا مــن المــررات ال ــك انطلاقً ــوي والاصطلاحــي، وذل ــد اللغ بالبع
ــه مــن خصائــص  ــز ب وفــق اعتباراتهــا نطاقــات هــذا المفهــوم وفــق مــا يتمي
ــز  ــرورة تميي ــع ض ــق، م ــروط تطبي ــن ش ــه م ــن خلال ــق م ــا يتحق ــات، وم وسم
الحصانــة البرلمانيــة عــن غيرهــا مــن الحصانــات الــي يتــم منحهــا لاعتبــارات 

ــة. مختلف

ــف  ــط بالتعري ــي ترتب ــب ال ــاول الجوان ــث نتن ــذا المبح ــن ه ــي ضم ــا يل وفيم
بالحصانــة البرلمانيــة، إلى جانــب مــا يتعلــق بشــروط التطبيــق المرتبطــة بهــا، 
ــات.  ــة وبــن غيرهــا مــن الحصان ــة البرلماني ــن الحصان ــز ب ونطاقــات التميي
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المطلب الأول
التعريف بالحصانة البرلمانية

 يرتبــط مفهــوم الحصانــة البرلمانيــة في دلالتــه اللغوية والاصطلاحيــة بالعديد 
مــن الــدلالات الــي تقــرر معنــاه كمصطلــح ومفهــوم، وهــو مــا نتعــرض لــه في 
المحــور الأول مــن هــذا المبحــث، مــع بيــان مــا يقتــرن بالعديــد مــن الجوانــب 
ــذ  ــي اســتدعت الأخ ــررات ال ــط بالم ــي تقــرر دلالات المفهــوم فيمــا يرتب ال
ــص  ــن خصائ ــه م ــم ب ــا تتس ــب م ــة، إلى جان ــة كمنظوم ــة البرلماني بالحصان

وسمــات.

أولً: البعد اللغوي والاصطلاحي 
إن الحصانــة في اللغــة اســم ومصــدر لفعــل حصــن، والحصانــة مــن الأمــراض 
هــي المناعــة الــي تكــون إمــا طبيعيــة وإمــا مكتســبة، أمــا الحصانــة النيابيــة 
ــه إلا إذا رفــع  ــع مقاضات ــة تمن )السياســية( فهــي أن يكــون النائــب في حصان
ــازات  ــة وهــي: امتي ــة الدولي ــة، وهنــاك الحصان مجلــس النــواب عنــه الحصان

يحصــل عليهــا أشــخاص أو هيئــات تمنــع مــن تطبيــق القانــون عليهــم.)))

وقــد كان لمصطلــح الحصانــة في القانــون الرومــاني مفهــوم أو معــى ضيــق؛ إذ 
كان يقصــد بــه آنــذاك الإعفــاء الضريــي الــذي كان يمنــح لبعــض المواطنــن 
ــح في  ــذا المصطل ــذ ه ــات مميــزة، ثم اتخ ــة خدم ــوا يــؤدون للدول ــن كان الذي
ــورة الفرنســية - معــى  ــل الث ــذي كان ســائدًا قب ــون ال ــون القــديم - القان القان
أكثــر اتســاعًا، حيــث قُصــد بــه إعفــاء بعــض الأفــراد مــن التزامــات معينــة 
مفروضــة عليهــم - أي مــن التزامــات كان مــن المفتــرض عليهــم أداؤهــا فيمــا 

1- معنى الحصانة في معجم )المعاني الجامع(، منشور على الرابط الإلكتروني: 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9/، وتاريخ زيارة الرابط: 19/11/2017م.
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لــو لم تقــرر لهــم حصانــة في شــأنها.)))

ــق الدســتورية  ــة يظهــر في بعــض المواثي ــح الحصان ــدأ بعــد ذلــك مصطل ثم ب
كضمانــة هامــة وأساســية لحمايــة اســتقلال أعضــاء البرلمــان أثنــاء مباشــرة 
عملهــم النيــابي، وإن كانــت هــذه المواثيــق لم تشــر صراحــة إلى مصطلــح 
الحصانــة البرلمانيــة، وإنمــا تضمنــت فقــط مضمــون أو جوهــر هــذا المصطلــح، 
وذلــك بالنــص علــى إعفــاء أعضــاء البرلمــان مــن المســؤولية السياســية عمــا 
ــاء أداء أعمالهــم البرلمانيــة، وإعفائهــم  يصــدر عنهــم مــن أقــوال وأفــكار أثن
مــن مواجهــة بعــض الإجــراءات الجنائيــة الــي تؤثــر علــى اســتمرارية العمل.)))

ــح  ــة تهــدف إلى من ــة حقيقي ــة ضمان ــة ضــد المســؤولية البرلماني ــل الحصان تمث
عضــو البرلمــان الثقــة الــي تمكنــه مــن أن يقــول كل مــا مــن شــأنه إثــراء العمــل 
الديمقراطــي؛ وعليــه فإنــه يتقــرر أن الحصانــة  الفكــر  البرلمــاني وإعــاء 
لا  بصفاتهــم  البرلمــان  لأعضــاء  مقــرر  دســتوري  )امتيــاز  هــي:  البرلمانيــة 
بأشــخاصهم، ســواء أكانــوا منتخبــن أم معينــن، يتيــح لهــم أثنــاء قيامهــم 
بواجباتهــم البرلمانيــة حريــة الــرأي والتعبــر دون أي مســؤولية جنائيــة أو 
مدنيــة تترتــب علــى ذلــك(، فالحصانــة وفقًــا لهــذا البعــد الاصطلاحــي تعــد 
بحــق مبــدأ مــن أقــدس المبــادئ الدســتورية، وهــي علــى هــذا النحــو يُقصــد 
بهــا أنهــا ضمانــة دســتورية بعــدم اتخــاذ أي مــن الإجــراءات الجنائيــة في غــر 
حالــة التلبــس بالجرائــم ضــد أعضــاء البرلمــان أثنــاء انعقــاده بغــر إذن مــن 
ــك  ــك فقــد اســتثنيت مــن نطــاق أعمــال تل ــه العضــو؛ ولذل ــع ل ــس التاب المجل
الضمانــة حالــة التلبــس بالجريمــة، حيــث تتوافــر مــع هــذه الحالــة جديــة بمــا 

2- بطيــخ - رمضــان محمــد، الحصانــة البرلمانيــة وتطبيقاتهــا في مصــر، 1994م، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 
- مصــر، ص 8.

3- التويجري - علي عبد المحسن، الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقها على أعضاء مجلس الشورى 
السعودي، رسالة ماجستير، 2009م، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض - السعودية، ص 17. 
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ــس أو رئيســه.))) ــه ثمــة حاجــة إلى اشــتراط أخــذ إذن المجل لا يكــون مع

وقــد حــاول الفقــه بصفــة عامــة، والفقــه الدســتوري بصفــة خاصــة، إعطــاء 
ــراح مفهــوم موحــد  ــه لم يوفــق في اقت ــة، بيــد أن مفهــوم للحصانــة البرلماني
ــة، وتعــددت  ــة البرلماني ــى الحصان ــة عل لهــا، فقــد تعــددت المصطلحــات الدال
المفاهيــم المحيطــة بالحصانــة البرلمانيــة، إلا أنهــا تعــي بمفهومهــا البســيط 
جعــل المتمتــع بهــا في حالــة تمنــع التعــرض لــه أو مقاضاتــه لأســباب ينظمهــا 

ــون.))) القان

ــح مــن  إن الحصانــة بصفــة عامــة - وكمــا يقــول جانــب مــن الفقــه - مصطل
المصطلحــات الــي تســتعمل في لغــة القانــون مــن دون أن تــؤدي معــى موحــدًا، 

ففــي معناهــا الجــاري تثــر فكــرة تحمــل عــبء أو واجــب.)))

إن أغلــب الــدول تســتعمل لفــظ الحصانــة البرلمانيــة ســواء علــى مســتوى 
الأنظمــة الداخليــة أو علــى مســتوى الدســاتير مــن خــال مصطلــح مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلى تحديــد مضمــون وجوهــر الحصانة في هذه الدســاتير، وإلى تعدد 
ــدد  ــاتير، وإلى تع ــذه الدس ــة في ه ــوم الحصان ــى مفه ــة عل ــات الدال المصطلح
المصطلحــات الدالــة علــى مفهــوم الحصانــة خصوصًــا في القانــون الدســتوري 
الفرنســي، واختــاف دلالتــه عــن المصطلــح المســتخدم في القانــون الإنجليزي، 
ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن انقســام في الفقــه الدســتوري في تحديــد مضمــون 

ومفهــوم الحصانــة البرلمانيــة واســتقلالها عــن عــدم المســؤولية البرلمانيــة.)))

4- رياضــي عبــد الغــاني، جهــاز النيابــة العامــة بالمحاكــم العاديــة والاســتثنائية، دار الســام للطباعــة، بــدون 
بلــد النشــر، ص 371. 

5- شــادية رحابــة، الحصانــة القضائيــة الجزائيــة للمبعــوث الدبلوماســي - دراســة نظريــة تطبيقيــة، أطروحــة 
دكتــوراه في القانــون الــدولي العــام، 2005م-2006م، كليــة الحقــوق- جامعــة باتنــة، الجزائــر، ص 3.

6- مقابلــة - عقــل يوســف، الحصانــات القانونيــة في المســائل الجنائيــة، رســالة دكتــوراه، 1987م، جامعــة 
القاهــرة، القاهــرة - مصــر، ص 98. 

7- بــو مديــن - أحمــد، الحصانــة البرلمانيــة - دراســة مقارنــة، رســالة لنيــل شــهادة الدكتــوراه في القانــون العــام، 
2014-2015م، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، تلمســان - الجزائــر، ص 43.
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فأمــا الفقه الدســتوري الفرنســي فيذهب إلى وجــوب إطلاق مصطلح الحصانة 
البرلمانيــة للدلالــة علــى ضمانــي عــدم مســؤولية أعضــاء البرلمــان عمــا يبدونــه 
مــن آراء أو أفــكار عنــد ممارســتهم لوظيفتهــم البرلمانيــة مــن جانــب، وعــدم 
جــواز اتخــاذ إجــراءات جزائيــة ضدهــم إلا بتصريــح مــن المجلــس التابعــن لــه 
ــدى  ــتقر ل ــا اس ــق م ــة - وف ــة البرلماني ــل الحصان ــا تتحل ــر، كم ــب آخ ــن جان م
غالبيــة الفقــه الفرنســي - إلى عــدم المســؤولية البرلمانيــة الــي تشــكل حصانــة 

موضوعيــة، بينمــا تشــكل الحرمــة البرلمانيــة حصانــة إجرائيــة.)))

وفي القانــون الإنجليــزي ازدواجيــة في مفهــوم الحصانــة البرلمانيــة، حيــث تقرر 
بنــاء علــى ذلــك أن الحصانــة البرلمانيــة هــي: مجموعــة مــن القواعــد الخاصــة 
المقــررة للبرلمــان لتأمــن اســتقلاليته عــن الســلطات الأخــرى، ولتمكينــه مــن 
القيــام بالوظائــف الدســتورية المخولــة لــه، حيــث تتمثــل هــذه القواعــد بعــدم 
مؤاخــذة أعضــاء البرلمــان عمــا يبدونــه مــن آراء أو أفــكار بمناســبة قيامهــم 
ــد  ــم إلا بع ــة ضده ــراءات جزائي ــاذ إج ــواز اتخ ــدم ج ــاني، وع ــم البرلم بعمله

الحصــول علــى إذن المجلــس التابعــن لــه.)))

وتقســم الحصانــات البرلمانيــة بالنظــر إلى مضمونهــا إلى حصانــة برلمانيــة 
موضوعيــة وحصانــة برلمانيــة إجرائيــة، حيــث تتمثــل الحصانــة البرلمانيــة 
ــا في أي  ــا أو مدنيً الموضوعيــة في عــدم جــواز مؤاخــذة أعضــاء البرلمــان جزائيً
وقــت مــن الأوقــات عمــا يبدونــه مــن آراء أو أفــكار بمناســبة قيامهــم بعملهــم 
ــات  ــاء البرلمان ــررًا لأعض ــتوريًا مق ــازًا دس ــل امتي ــك تمث ــي بذل ــاني، وه البرلم
بصفاتهــم لا بأشــخاصهم، ســواء أكانــوا منتخبــن أو معينــن، يتيــح لهم حرية 
ــة  ــة أو مدني ــؤولية جنائي ــة مس ــن دون أي ــة م ــن إرادة الأم ــر ع ــرأي والتعب ال

ــع  ــة، مرج ــة تطبيقي ــة نظري ــي - دراس ــوث الدبلوماس ــة للمبع ــة الجزائي ــة القضائي ــة، الحصان ــادية رحاب 8- ش
ــره، ص 44. ــبق ذك س

9- الشــوابكة - إبراهيــم كامــل، الحصانــة البرلمانيــة - دراســة مقارنــة بــن الأردن وبريطانيــا، إبريــل 1997م، 
رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات القانونيــة، الجامعــة الأردنيــة، عمــان - الأردن، ص 7.
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ــاذ  ــول دون اتخ ــت تح ــة إذا كان ــذه الحصان ــك.)1))، إلا أن ه ــى ذل ــب عل تترت
ــس  ــى إذن المجل ــان إلا بعــد الحصــول عل ــة ضــد عضــو البرلم إجــراءات جزائي
التابــع لــه، فإنهــا لا تحــول دون أن يكــون لهــا أثــر علــى المســؤولية المدنيــة، كمــا 
أنهــا مؤقتــة بمــدة الــدورة البرلمانيــة وتــزول بــزوال صفــة النائــب؛ وعليــه فــإن 
الغــرض الأساســي منهــا عــدم انتــزاع عضــو البرلمــان مــن مقعــده أثنــاء الــدورة 

ــة.)1)) البرلماني

وجديــر بالذكــر بأنــه بنــاء علــى الدلالــة الاصطلاحيــة لمفهــوم الحصانــة 
البرلمانيــة، فــإن هــذه الحصانــة تتعلــق بالأفــكار والآراء مــن دون أن تمتــد 
إلى الأفعــال الــي يأتيهــا الأعضــاء، والــي تخضــع للقواعــد العامــة للمســؤولية 
كأعمــال العنــف الــي يرتكبونهــا، وأن تكــون هــذه الأفــكار قد صدرت بمناســبة 
أداء عضــو البرلمــان لمهــام وظيفتــه البرلمانيــة ســواء أكان ذلــك داخــل المجلــس 
أو في لجانــه؛ وعليــه فإنــه إذا كانــت الحصانــة البرلمانيــة الموضوعيــة تحمــي 
أعضــاء البرلمــان مــن تبعــة أيــة مســؤولية جزائيــة أو مدنيــة عمــا يصــدر عنهــم 
ــك لا  ــة، إلا أن ذل ــم البرلماني ــتهم لوظيفته ــال ممارس ــوال أو آراء خ ــن أق م

ــا أمــام المجلــس التابعــن لــه.)1)) يمنــع مــن مســاءلة أعضــاء البرلمــان تأديبيً

ــاء  ــه إلى إعط ــد اتج ــتوري ق ــه الدس ــة الفق ــإن غالبي ــبق ف ــا س ــى م ــاء عل وبن
ــة  ــي حصان ــا، فه ــة تعريفه ــد محاول ــة عن ــة البرلماني ــزدوج للحصان ــوم م مفه
موضوعيــة تنصــب علــى عــدم المســؤولية، وحصانــة إجرائيــة تســتند إلى 

إجــراءات خاصــة للمتابعــة القضائيــة.)1))

إلا أن هــذا التقســيم انطلاقًــا مــن البعــد الاصطلاحــي للمفهــوم لم ينــل 

10- بطيخ - رمضان محمد، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، مرجع سبق ذكره، ص 11.
ــبق  ــع س ــا، مرج ــن الأردن وبريطاني ــة ب ــة مقارن ــة - دراس ــة البرلماني ــل، الحصان ــم كام ــوابكة - إبراهي 11- الش

ذكــره، ص 10.
12- مصطفــى أبــو زيــد فهمــي، النظــام الدســتوري المصــري، 1996م، منشــأة المعــارف، الإســكندرية - مصــر، 

ص 575.
13- بو مدين - أحمد، الحصانة البرلمانية - دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص 53.
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ــام  ــن نظ ــل ب ــه إلى الفص ــب من ــه جان ــث اتج ــتوري، حي ــه الدس ــاع الفق إجم
عــدم المســؤولية ونظــام الحصانــة، وتم قصــر مفهــوم الحصانــة علــى مجمــوع 
ــون تجــاه بعــض الأشــخاص، بحيــث يقتصــر  ــي حددهــا القان الإعفــاءات ال

ــة.)1)) ــراءات الجنائي ــد الإج ــة ض ــى الحصان ــي عل ــد الاصطلاح البع

وبــن تأرجــح الآراء في تقريــر البعــد الاصطلاحــي الــي تســتند إلى الازدواجيــة 
لتعريــف نظــام الحصانــة الدســتورية وخصوصًــا البرلمانيــة بضمهــا نوعــن من 
الحصانــة - الموضوعيــة منهــا المقــررة لعــدم المســؤولية والإجرائيــة -، وفي ظــل 
الآراء الــي تفصــل بــن الحصانــة وعــدم المســؤولية، يعتــر جانــب مــن الفقه أن 
الحصانــات الدســتورية مــا هــي إلا مانــع لاختصــاص القاضــي العــادي، والــذي 
قــد يكــون مانعًــا مؤقتًــا، وقــد يكــون مانعًــا دائمًــا، وقــد يكــون مانعًــا ذا طابــع 
خــاص؛ إذ يعتــر هــذا التوجــه الفقهــي أن الدفــع بالحصانــة الإجرائيــة يعــد 
ــا مؤقتًــا لاختصــاص القاضــي العــادي لانعقــاده بتوافــر شــرط دســتوري  مانعً
فقــط كطلــب الإذن للمتابعــة في حالــة رفــع الحصانــة البرلمانيــة، ويكــون 
ــا لاختصــاص القاضــي العــادي؛ إذ  ــا دائمً الدفــع بالحصانــة الموضوعيــة مانعً
لا ينعقــد أبــدًا بالنســبة لمتابعــة البرلمــاني عــن التصويــت والآراء والأقــوال الــي 
يــدلي بهــا عنــد ممارســته للمهــام البرلمانيــة؛ وعليــه فــإن الحصانــة البرلمانيــة 
ــرف  ــن ط ــتورية م ــدة دس ــى قاع ــا بمقتض ــتورية تم إقراره ــة دس ــي حصان ه

المؤســس الدســتوري بهــدف حمايــة الممارســن للمهــام الدســتورية.)1))

وبنــاء علــى مــا ســبق ينتهــي بعــض الفقهــاء إلى تعريــف الحصانــة البرلمانيــة 
بتعريفــات مختلفــة، فهنــاك مــن يــرى أنهــا مــا هــي إلا نــوع مــن الحمايــة ضــد 
ــب  ــي يمكــن أن يتعــرض لهــا النائ ــدات وضــد الإجــراءات التعســفية ال التهدي
بمناســبة ممارســة مهامــه النيابيــة، وهــي تنقســم إلى فرعــن: عدم المســؤولية 

14- محمــود أبــو الســعود حبيــب، ضمانــات أعضــاء البرلمــان في النظــام الدســتوري المصــري، 2000م، دار 
ــة،  ــاتير المصري ــتوري والدس ــون الدس ــل، القان ــن خلي ــر، ص 10، ومحس ــرة - مص ــة، القاه ــة العربي النهض

1996م، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، القاهــرة - مصــر، ص 396.
15- بو مدين - أحمد، الحصانة البرلمانية - دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص 57.



202219الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين

والحصانــة الإجرائيــة.)1)) وهنــاك مــن يــرى أنــه لا يمكــن تعريــف الحصانــة 
ــيمها  ــق بتقس ــا يتعل ــك فيم ــا، وذل ــا وأنواعه ــح جزئياته ــة إلا بتوضي البرلماني
بــن حصانــة إجرائيــة وحصانــة موضوعيــة.)1)) وهنــاك مــن يــرى أن الحصانــة 
البرلمانيــة هــي الــي يترتــب عليهــا عــدم جــواز اتخــاذ أيــة إجــراءات جنائيــة 
ضــد أي عضــو مــن أعضــاء البرلمــان إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن رئيــس 

المجلــس إن لم يكــن منعقــدًا.)1))

وبنــاء علــى التعريفــات الســابقة فإنــه يمكــن بيــان البعــد الاصطلاحــي لمفهــوم 
ــان  ــو البرلم ــتور لعض ــب الدس ــرر بموج ــاز مق ــه: )امتي ــة بأن ــة البرلماني الحصان
بصفتــه لا بشــخصه، ســواء للحمايــة الموضوعيــة عمــا يبديــه من آراء بمناســبة 
عملــه، أو بالحمايــة الإجرائيــة المقيــدة بصــدور الإذن مــن الســلطة المختصــة، 
ــاء  ــب أثن ــد النائ ــدر ض ــد تص ــي ق ــفية ال ــراءات التعس ــن الإج ــة م أو الحماي
ــك،  ــة إذا كان القانــون يســمح بذل مباشــرة أعمــال أخــرى في مواقــع تنفيذي
ــف باختــاف مــا نصــت  ــك وفــق نطــاق زمــاني ومــكاني وشــخصي يختل وذل

عليــه الدســاتير والتشــريعات الداخليــة للــدول(.)1))

ثانيًا: مبررات وخصائص الحصانة البرلمانية
بنــاء علــى مــا يرتبــط بــدلالات مفهــوم الحصانــة البرلمانيــة في بعــده اللغــوي 
والاصطلاحــي، فإنــه بيــان الدلالــة والماهيــة للمفهــوم يقتضــي ذكر مــا يرتبط 
ــا المــررات  ــه مــن خصائــص. فأم ــوم مــن مــررات، ومــا يتســم ب بهــذا المفه
فــإن الحصانــة البرلمانيــة يتأســس الأخــذ بهــا علــى عــدة مــررات مــن أبرزهــا:

ــة  ــالم، ط.1، 1994م، دار النهض ــات الع ــة لبرلمان ــة مقارن ــة تحليلي ــان - دراس ــوزي، البرلم ــن ف ــاح الدي 16- ص
ــر، ص 31. ــرة - مص ــة، القاه العربي

17- الطبطبائــي - عــادل، الأســئلة البرلمانيــة - نشــأتها، أنواعهــا، وظائفهــا، ط.1، 1987، كليــة الحقــوق، 
جامعــة الكويــت، العاصمــة - الكويــت، ص 35.

18- الخصاونــة - مصطفــى، الحصانــة البرلمانيــة في الأنظمــة النيابيــة المعاصــرة، 2009م، أطروحــة دكتــوراه، 
ــان - عمــان - الأردن، ص 3. جامعــة عمّ

19- محمــد عمــر مــراد، الحصانــة البرلمانيــة في التشــريع الفلســطيني، رســالة ماجســتير، 1435ه-2015م، قســم 
القانــون العــام، الجامعــة الإســامية، غــزة - فلســطين، ص 5.
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	y أنهــا تهــدف إلى تحقيــق المصلحــة العامــة بمــا يمكّــن النائــب مــن توضيــح
آرائــه في المســائل المعروضــة بحريــة مطلقــة واســتقلالية في ممارســة 
عملــه، وضمــن نطــاق يحميــه مــن ملاحقــة الأجهــزة الأمنيــة والتنفيذيــة، 
ــه  ــا من ــه انتقامً ــق علي ــة للتضيي ــلطة التنفيذي ــح الس ــا تجن ــك عندم وذل

ــه الــي يحاســب الحكومــة مــن خلالهــا)2)). ــى أقوال عل
	y الحيلولــة دون إســاءة المواطنــن في اســتخدام الحــق في تحريــك الدعــوى

الجزائيــة ضــد النائــب، ســواء أكان ذلــك مــن دون قصــد أو بقصــد تهديــد 
النائــب والضغــط عليــه.

	y حمايــة اســتقلال البرلمــان مــن اعتــداء الســلطات الأخــرى في الدولــة، وهــو
.
مــرر يجــد أساســه في تطبيــق مبــدأ الفصــل بــن الســلطات)2))

كما تقترن الحصانة البرلمانية بعدد من الخصائص من أهمها:

	y ،أنهــا محــددة المــدة؛ إذ تســري خــال مــدة انعقــاد المجلــس النيــابي فقــط
ولا يعــي تطبيقهــا علــى العضــو انتفــاء الجريمــة الــي ارتكبهــا)2)).

	y أنهــا مــن النظــام العــام، وبالتــالي لا يجــوز للنائب التنــازل عنهــا باعتبارها
مقــررة للمجلــس النيــابي الذي ينتمــي إليه.

	y أنهــا تعــد مــن الأحــكام الآمــرة الــي لا يجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا بــن
ــه. ــة عن ــوب رفــع الحصان الحكومــة والبرلمــان أو بــن الحكومــة والنائــب المطل

	y ــة ــراءات جنائي ــاذ إج ــواز اتخ ــدم ج ــن ع ــاً ع ــمل فض ــة تش ــا حصان أنه
بحــق النائــب عــدم جــواز اتخــاذ أيــة إجــراءات يمكــن أن تمــس بالمتهــم 
كالقبــض عليــه واســتجوابه والأمــر بضبطــه وإحضــاره وتفتيشــه أو تفتيش 

ــا.  مســكنه أو حبســه احتياطيً

20- الخطيــب - أدور، الأصــول البرلمانيــة في لبنــان ودســاتير الــدول العربيــة، ط.1، 1961م، دار العلــم للملايــن، 
بــروت - لبنــان، ص 446.

21- الجبــوري - عامــر عيــاش عبــد، الحصانــة البرلمانيــة، رســالة ماجســتير، 1995م، كليــة القانــون - جامعــة 
بغــداد، بغــداد - العــراق، ص 52. 

22- مقابلة - عقل يوسف، الحصانات القانونية في المسائل الجنائية، مرجع سبق ذكره، ص 357.
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	y ــراد ــإن للأف ــالي ف ــة؛ وبالت ــاوى الجنائي ــى الدع ــر عل ــة تقتص ــا حصان أنه
إقامــة الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء ضــد أعضــاء المجلــس النيــابي أثنــاء 
أدوار انعقــاد المجلــس ومــن دون إذن منــه، ســواء أكانــت الدعــوى تتعلــق 
بطلــب تعويــض أو تنفيــذ عمــل أو إزالــة تجــاوز أو طلــب نفقــه أو غــر ذلــك 

مــن الأمــور.
	y أنهــا حصانــة شــخصية تطبــق علــى النائــب مــن دون أن تمتــد إلى أفــراد

ــم  ــة بحقه ــراءات القانوني ــاذ الإج ــن اتخ ــع م ــا يمن ــد م ــه، ولا يوج عائلت
 .

ــة(23) ــد ارتكابهــم جريمــة معين عن

ــة، ط.2،  ــر الجنائي ــة النظ ــن وجه ــة م ــة والإجرائي ــة الموضوعي ــة البرلماني ــد، الحصان ــن أحم ــام الدي 23- حس
1995م، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - مصــر، ص 73.
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المطلب الثاني
شروط التطبيق ونطاقات التمييز بين الحصانة البرلمانية

 وبين غيرها من الحصانات

يرتبــط بتحديــد ماهيــة الحصانــة البرلمانيــة العديــد من الشــروط الــي ترتبط 
بتطبيقهــا، كمــا أنهــا تتســم بعــدد مــن الســمات الــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن 
الحصانــات. وفيمــا يلــي عــرض مقتضــب لمــا يرتبــط بشــروط تطبيقهــا، إلى 

جانــب نطاقــات التمييــز الــي تميزهــا عــن غيرهــا.

أولً: شروط التطبيق
كــي يســتطيع النائــب الاســتفادة مــن الحصانــة البرلمانيــة، فإنــه يجــب توافــر 
عــدد مــن الشــروط مجتمعــة فيــه، حيــث إن فقــدان أحــد تلــك الشــروط يمنعــه 

مــن التمتــع بتلــك الحصانــة، وتتمثــل هــذه الشــروط فيمــا يلــي:
	y أن يكــون الشــخص نائبًــا برلمانيًــا: وذلــك بغــض النظــر عــن الاســم

الــذي يطلــق علــى البرلمــان )مجلــس نــواب، أو جمعيــة وطنيــة، أو مجلــس 
وطــي، أو كونجــرس، أو مجلــس الأمــة، أو مجلــس الشــعب(، وبغــض النظــر 
عمــا إذا كان منتخبًــا في البرلمــان أو معينًــا فيــه؛ إذ أن بعــض الــدول تجيــز 

تعيــن عــدد مــن أعضــاء البرلمــان.

ــه  ــوزه أو تعيين ــان ف ــه وإع ــرد انتخاب ــخص بمج ــب للش ــة النائ ــت صف  وتثب
ــة  ــك الصف ــا بتل ــف اليمــن.)2)) ويبقــى النائــب محتفظً ــى حل دون التوقــف عل
مــا دام مســتمرًا بعضويتــه في البرلمــان، حــى وإن أصبحــت عضويتــه النيابيــة 
محــل شــك بســبب طعــن في صحتهــا، إلا أن صــدور قــرار مــن البرلمــان بعــدم 
ــي  ــر رجع ــاني بأث ــب البرلم ــة النائ ــدًا لصف ــه فاق ــب يجعل ــة النائ ــة عضوي صح
ــخ  ــن تاري ــة م ــك الحصان ــدًا لتل ــون فاق ــالي يك ــابها، وبالت ــخ اكتس ــن تاري م

24- بطيخ - رمضان محمد، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، مرجع سبق ذكره، ص 52.
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ــبة  ــال بالنس ــاف الح ــك بخ ــة.)2))، وذل ــدان العضوي ــي لفق ــر تبع ــبها كأث كس
ــه  ــبب فقدان ــا بس ــابه إياه ــد اكتس ــب بع ــن النائ ــة ع ــقاط العضوي ــة إس لحال
لبعــض الشــروط الواجــب توافرهــا في عضــو البرلمــان بعــد أن كانــت متوافــرة 
وقــت انتخابــه؛ إذ أن العضويــة تــزول عنــه وقــت صــدور قــرار مــن الجهــة 
المختصــة )البرلمــان( بإســقاط العضويــة عنــه مــن دون أن يمتــد أثــر الإســقاط 
إلى الماضــي، وبالتــالي فــإن النائــب يبقــى متمتعًــا بالحصانــة إلى حــن إصــدار 

ــة عنــه. قــرار إســقاط العضوي

 إن الحصانــة البرلمانيــة ضــد الإجــراءات الجنائيــة مقــررة لغايــة معينــة 
متمثلــة في منــع تهديــد النائــب أو منعــه مــن ممارســة أعمالــه، وبالتــالي فــإن 
ــة  ــزوال العضوي ــة ب ــذه الغاي ــت ه ــب إذا انتف ــن النائ ــع ع ــة ترف ــك الحصان تل
البرلمانيــة وانتهائهــا لأي ســبب كان كالإقالــة أو الاســتقالة أو الاســتبدال، 
ويكــون بالإمــكان اتخــاذ جميــع الإجــراءات الجنائيــة ضــد النائــب الســابق.)2))

· ــا 	 ــذا م ــهودة: وه ــر مش ــة غ ــب جريم ــوب للنائ ــل المنس ــون الفع أن يك
تذهــب إليــه معظــم الدســاتير والقوانــن المقارنــة، حيــث إن الحصانــة 
تكــون بالنســبة للأفعــال الــي تعــد جرائــم علــى وفــق قانــون العقوبــات، 
ســواء أكانــت جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة، والــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلى 
إلقــاء القبــض علــى النائــب بغــض النظــر عــن الجهــة المحركــة للدعــوى، 
ســواء كانــت متمثلــة في الادعــاء العــام أو تم تحريكهــا مــن شــخص مــن 
الأشــخاص؛ إذ أن الدســاتير المقارنــة تنــص عــادة علــى عــدم جــواز إلقــاء 
ــة،  ــة إجــراءات جزائي ــة أو اتخــاذ أي ــك الدعــوى الجزائي القبــض أو تحري

25- صــري محمــد السنوســي محمــد، الاختصــاص بالفصــل في صحــة العضويــة البرلمانيــة وحــدود اختصــاص 
مجلــس الشــعب، 2000م، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - مصــر، ص 20.

26- نجيــب شــكر محمــود، الحصانــة البرلمانيــة ضــد الإجــراءات الجنائيــة - دراســة مقارنــة، العــدد الأول، الســنة 
الخامســة، دراســة منشــورة في مجلــة المحقــق الحلــي للدراســات القانونيــة والسياســية، ص 233، والمنشــورة 
 ،http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2014_71646474.pdf :ــروني ــط الإلكت ــى الراب عل

وتاريــخ زيــارة الرابــط هــو: 5 إبريــل 2016م.
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وهــو مــا يقــرر شمــول الحصانــة للجرائــم كافــة.

 وبالتــالي، فــإن الحصانــة لا تقــف حائــاً دون اتخــاذ أي إجــراء مــدني أو 
محاكمــة مدنيــة مهمــا كان نوعهــا؛ إذ يمكــن لأي فــرد أن يرفــع دعــوى 
مدنيــة أمــام القضــاء المــدني يطلــب فيهــا التعويــض عــن الجريمــة المرتكبــة 
مــن النائــب مــن دون وجــود حاجــة أو مــرر لطلــب الإذن أو موافقــة المجلــس 
التابــع لــه. وتكمــن الغايــة مــن ذلــك في أن الدعــوى المدنيــة ســوف لــن تــؤدي 
بــأي حــال مــن الأحــوال إلى القبــض علــى النائــب أو منعــه مــن القيــام بمهامــه 

ــة. البرلماني

 إن ســبب عــدم شمــول الحصانــة للجريمــة المشــهودة يكمــن في انتفــاء الغــرض 
الــذي قــررت الحصانــة مــن أجلــه والمتمثــل في منــع الدعــاوى الكيديــة الموجهــة 
ــة  ــود حال ــه؛ إذ أن وج ــن أداء أعمال ــه م ــده أو منع ــدف تهدي ــب به ــد النائ ض
التلبــس لا تــدع مجــالا للشــك في أن التهــم الموجهــة للنائــب جديــة وحقيقيــة، 

وأن النائــب خــرج علــى القانــون بفعــل مجــرم.)2)) 

· الالتــزام بالإجــراءات المنصــوص عليهــا في القانــون: والــي نصــت 	
النــواب، والمــادة  الداخليــة لمجلــس  المــادة )176( مــن اللائحــة  عليهــا 
)147(، اللتــان تنصــان علــى أن طلــب الإذن برفــع الحصانــة عــن العضــو 
يكــون بموجــب طلــب يقــدم إلى رئيــس المجلــس مــن وزيــر العــدل والشــؤون 
الإســامية والأوقــاف، ويجــب أن يرفــق بالطلــب صــورة رسميــة مــن أوراق 
القضيــة المطلــوب اتخــاذ إجــراءات فيهــا، علــى أن يحيــل الرئيــس الطلــب 
ــرأي  ــداء ال ــه وإب ــة لبحث ــريعية والقانوني ــؤون التش ــة الش ــور إلى لجن المذك
فيــه. كمــا يجــب علــى اللجنــة إعــداد تقريرهــا بشــأن طلــب رفــع الحصانــة 

ــة القاهــرة،  ــة جامع ــة، ط2، 1988م، مطبع ــون الإجــراءات الجنائي 27- محمــود محمــد مصطفــى، شــرح قان
ــر، ص237. ــرة - مص القاه
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ــة الأوراق إليهــا.)2)) ــى الأكثــر مــن تاريــخ إحال خــال عشــرة أيــام عل

ثانيًــا: نطاقــات التمييــز بــن الحصانــة البرلمانيــة وبــن غيرهــا مــن 
الحصانــات

لمــا كانــت الحصانــة البرلمانيــة تتفــرع إلى حصانــة ضــد الإجــراءات الجنائيــة 
وحصانــة ضــد المســؤولية البرلمانيــة، فــإن هنــاك نطاقــات تمييــز بينهمــا، 
فأمــا الحصانــة البرلمانيــة ضــد المســؤولية فإنهــا تشــمل المســؤوليتين الجنائيــة 
والمدنيــة عــن كل مــا يصــدر مــن عضــو البرلمــان مــن الأقــوال والأفــكار والآراء 
ــراءات  ــد الإج ــة ض ــة البرلماني ــا الحصان ــاني، أم ــه البرلم ــته عمل ــد ممارس عن
الجنائيــة فإنهــا تقتصــر علــى الحصانــة مــن المســؤولية الجنائيــة دون أن تمتد 
إلى المســؤولية المدنيــة، كمــا تختلــف كلتــا الحصانتــان مــن ناحيــة مــا يهــدف 
ــؤولية  ــد المس ــة ض ــا الحصان ــا، فأم ــب كلً منهم ــح النائ ــن من ــرع م ــه المش إلي
أثنــاء  الآراء  وطــرح  المناقشــة  إلى ضمــان حريــة  فإنهــا تهــدف  البرلمانيــة 
دورات الانعقــاد في المجلــس النيــابي، في حــن تهــدف الحصانــة البرلمانيــة 
ــة  ضــد الإجــراءات الجنائيــة إلى منــع الحكومــة والســلطات الأخــرى في الدول
ــا، أمــا النطــاق  ــه جنائيً ــق ملاحقت ــده عــن طري ــب وتهدي ــف النائ مــن تخوي
الأخــر - لاختــاف كلا الحصانتــن - فيتمثــل في أن الحصانــة البرلمانيــة ضــد 
ــة  ــاءلة أو ملاحق ــن مس ــة؛ إذ لا يمك ــة ونهائي ــد دائم ــة تع ــؤولية البرلماني المس
النائــب البرلمــاني عــن الآراء الصــادرة عنــه أثنــاء مــدة عضويتــه في المجلــس 
بعــد أن تنتهــي عضويتــه فيــه، أمــا الحصانــة البرلمانيــة ضــد الإجــراءات 
الجنائيــة فإنهــا تعــد مؤقتــة وتــزول بانتهــاء عضويــة النائــب في المجلــس.)2))

ــن  ــا ع ــز له ــات التميي ــن نطاق ــك -ضم ــة كذل ــة البرلماني ــز الحصان ــا تتمي كم

28- المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، والمرســوم بقانــون رقــم 
)55( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، المرجــع التشــريعي، مرجــع ســبق ذكــره، ص 

295 و216.
29- محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، 1964م، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة - مصر، ص 404.
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غيرهــا مــن الحصانــات- عــن الحصانــة الدســتورية، والــي يقصــد بهــا تلــك 
الحصانــة الممنوحــة للملــوك والرؤســاء، والتي يمنــع بموجبها اتخــاذ الإجراءات 
ــكًا  ــة مل القانونيــة في مواجهتهــم، وتختلــف بحســب مــا إذا كان رئيــس الدول
ــا ولا  ــة لا يجــوز المســاس به ــك مصون ــى ذات المل ــة؛ إذ تبق أو رئيــس جمهوري
ــه.)3))، كمــا قــد  ــة مــن قبل تجــوز مســاءلته عــن أي فعــل يعــد جريمــة مرتكب
تكــون هــذه الحصانــة جزئيــة، وذلــك بالنســبة لمــا تجيــزه بعــض الدســاتير مــن 

مســاءلة الملــك في حالــة الخيانــة العظمــى ومخالفــة الدســتور.

وبذلــك، فــإن الحصانــة المقــررة للنائــب تعتــر أوســع مــن الحصانــة المقــررة 
لرئيــس الجمهوريــة؛ إذ تشــمل حصانــة النائــب الجرائــم الجنائيــة كافــة، في 
حــن أن الحصانــة المقــررة لرئيــس الجمهوريــة تســتثنى منهــا بعــض الجرائــم 
الجنائيــة العظمــى، كمــا أنهــا تختلــف عــن الحصانــة المقــررة للملــك في جــواز 
ــة  ــه، في حــن أن الحصان ــذي ينتمــي إلي ــابي ال ــس الني ــا بموافقــة المجل رفعه

المقــررة للملــك تعــد قطعيــة ولا يمكــن رفعهــا مــن قبــل أي جهــة.)3))

ــة الدبلوماســية، حيــث تعــرف  ــة عــن الحصان ــة البرلماني ــز الحصان كمــا تتمي
الأخــرة بأنهــا امتيــاز يقــرره القانــون الــدولي العــام أو القانــون الداخلــي 
ــون  ــب القان ــة بموج ــات المفروض ــن الالتزام ــي م ــاء الدبلوماس ــؤدي إلى إعف ي
علــى جميــع الأشــخاص الموجوديــن في إقليــم الدولــة، أو يمنحــه ميــزة عــدم 
الخضــوع لأحــكام ســلطة عامــة في الدولــة، وخاصــة الســلطة القضائيــة أو 

ــا. ــض مظاهره بع

كمــا تتميــز الحصانــة الدبلوماســية عــن الحصانــة البرلمانيــة في كونهــا لا 
تخضــع الدبلوماســي الأجنــي لقانــون البلــد الــذي يــؤدي مهمتــه الدبلوماســية 

ــون الدســتوري والأنظمــة السياســية، ط.2، 1962م، دار المعــارف، القاهــرة -  ــولي، القان ــد مت ــد الحمي 30- عب
ــر، ص 322. مص

31- نجيــب شــكر محمــود، الحصانــة البرلمانيــة ضــد الإجــراءات الجنائيــة - دراســة مقارنــة، مرجــع ســبق ذكــره، 
ص 229.
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ــه،  ــق مع ــه أو التحقي ــه أو القبــض علي ــاءلته أو محاكمت ــه؛ إذ لا تجــوز مس في
ويشــمل بهــذه الحصانــة رؤســاء الــدول الأجنبيــة والوفــود الرسميــة والســفراء 
ومــن في حكمهــم وموظفــي الهيئــات الدوليــة والمنظمــات الإقليميــة، حيــث 
تجــد الحصانــة الدبلوماســية ســندها القانــوني في الأعــراف الدوليــة بموجــب 
اتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 1961م، في حــن تجــد الحصانــة 

ــة.)3)) ــة ســندها القانــوني في الدســاتير والقوانــن الوطني البرلماني

ــارف،  ــأة المع ــف، 1987م، منش ــو هي ــادق أب ــي ص ــور عل ــية للدكت ــة الدبلوماس ــررات الحصان ــر في: م 32- انظ
الإســكندرية - مصــر، ص 122، والحصانــة في ميــزان المشــروعية للدكتــور عــاء علــي أحمــد عبــد المتعــال، 

2004م، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - مصــر، ص68.
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية والنطاق الإجرائي للحصانة البرلمانية

يرتبــط مفهــوم الحصانــة البرلمانيــة وفــق مــا تقــرره طبيعتــه القانونيــة بعــدد 
ــوني،  ــره القان ــاق تأث ــا نط ــن خلاله ــرر م ــي يتق ــتورية ال ــاد الدس ــن الأبع م
مــن  جانــب  في  مراحلــه  تختلــف  الــذي  الإجرائــي  النطــاق  وفــق  وذلــك 
تفصيلاتهــا بالنســبة لمعظــم الدســاتير، وإن كانــت ترتبــط بقواســم مشــتركة 
ــط  ــا يرتب ــرض لم ــي ع ــا يل ــم. وفيم ــب الأع ــالي في الغال ــا الإجم ــن نطاقه ضم

بالطبيعــة القانونيــة والنطــاق الإجرائــي للحصانــة البرلمانيــة.
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المطلب الأول
الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية

إن الحصانــة البرلمانيــة ســواء أكانــت حصانــة ضــد المســؤولية البرلمانيــة أم 
حصانــة ضــد الإجــراءات الجنائيــة ليســت في حقيقــة الأمــر امتيــازًا شــخصيًا 
لعضــو البرلمــان، وإنمــا هــي في جميــع الأحــوال لصــالح البرلمــان باعتبــاره الممثــل 

ــا لاســتقلاله في عملــه وحمايــة لأعضائــه.)3)) الحقيقــي للأمــة؛ ضمانً

وإذا كان إقــرار مثــل هــذه الحصانــة دســتوريًا يعــي أن الأعمــال أو الأفعــال 
الــي يقترفهــا عضــو البرلمــان والــي يحظرهــا قانــون العقوبــات تصبــح أعمــالً 
أو أفعــالً مشــروعة أم لا، فــإن الحصانــة البرلمانيــة ضــد الإجــراءات الجنائيــة 
ــراءات  ــاذ الإج ــاء اتخ ــل في إرج ــا يتمث ــدف منه ــك؛ لأن اله ــتبعدة في ذل مس
الجنائيــة ضــد العضــو حــى يتــم الإذن بهــا مــن قبــل المجلــس التابــع لــه؛ إذ 
ــة  ــع لكاف ــا يخض ــخصًا عاديً ــك الإذن ش ــدور ذل ــد ص ــو بع ــذا العض ــح ه يصب
أحــكام التشــريع الجنائــي فيمــا اقترفــه مــن فعــل، حيــث إن الحصانــة ليــس 
لهــا علاقــة بالفعــل المقتــرف، وإنمــا فقــط بالإجــراءات الجنائيــة الواجــب 
اتخاذهــا في مثــل هــذه الحالــة، أو بمعــى أدق بوقــت اتخــاذ هــذه الإجــراءات، 
فالحصانــة البرلمانيــة لا يُســتهدف منهــا أن يكــون النائــب خارجًــا عــن ســلطة 
القانــون، ولا تــؤدي إلى حفــظ الدعــوى بالنســبة إليــه، ولا ترمــي إلى براءتــه؛ 
إذ كل مــا في الأمــر يتمثــل في تأجيــل النظــر في الدعــوى ضــده أثنــاء الانعقــاد.

ــة  ــة حــول الطبيعــة القانوني ــى مــا ســبق فقــد تعــددت الآراء الفقهي ــاء عل وبن
للحصانــة البرلمانيــة، إلا أن الــرأي الســائد هــو أن هــذه الحصانــة لم تقــرَّر 
لمصلحــة العضــو الشــخصية وإنمــا لصفتــه الوظيفيــة، وعلــى ذلــك يمكــن القــول 

ــة مقدمــة للمؤتمــر البرلمــاني  ــة السياســية، ورق 33- بــو ضيــاف - أحمــد رضــا، الحصانــة البرلمانيــة والمعارض
الإقليمــي حــول تعزيــز قــدرات البرلمانيــن العــرب، 20-22 ســبتمبر 2005م، منشــور علــى الموقــع الإلكتروني 
للاتحــاد البرلمــاني العــربي: http://www.arabipu.org/ArabIpuPublications.php، وتاريــخ زيــارة 

الموقــع هــو: 23/3/2016م.
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بــأن هــذه الحصانــة مــا هــي إلا امتيــاز دســتوري يمنــح لعضــو البرلمــان كــي 
يباشــر وظيفتــه النيابيــة علــى أكمــل وجــه، أو أنهــا ســبب قانــوني خــاص قــرره 
ــول  ــه مــن ق ــا يبدي ــو عم ــاب هــذا العض ــع عق ــتوري لضمــان من ــرع الدس المش
أو رأي طالمــا أن ذلــك يتــم في إطــار وحــدود وظيفتــه البرلمانيــة.)3))، والمشــرع 
حــن قــرر الإعفــاء مــن العقــاب وازن بــن مصلحتــن تتمثــل الأولى في مصلحــة 
العمــل النيــابي وتمثيــل الأمــة تمثيــاً صادقًــا، ومصلحــة مــن أضــر مــن جــراء 
مــا صــدر عــن عضــو البرلمــان مــن قــول أو رأي ثم رجــح - وهــو أمــر طبيعــي 
ــه إذا  ــه فإن ــة؛ وعلي ــر أهمي ــا أكث ــار أنه ــة باعتب ــى الثاني ــة الأولى عل - المصلح
ارتكــب العضــو داخــل المجلــس أو داخــل إحــدى لجانــه جريمــة مــن الجرائــم 
الــي تقــع بالقــول كجرائــم الســب والقــذف بصفــة خاصــة، فــإن هــذه الجرائــم 
تنحســر عنهــا صفــة عــدم المشــروعية ليصبــح الفعــل مشــروعًا، بينمــا هــو في 

قانــون العقوبــات يظــل فعــاً غــر مشــروع.

إن حصانــة أعضــاء البرلمــان ســواء أكانــت حصانــة ضــد المســؤولية البرلمانيــة أو 
حصانــة ضــد الإجــراءات الجنائيــة قاعــدة أساســية في كل نظــام سياســي.)3)) 
وهــي مرتبطــة في حقيقتهــا بالصــالح العــام أو النظــام العــام، ويترتــب علــى 
ذلــك أن الحصانــة البرلمانيــة مــن النظــام العــام مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا 

مــا يلــي.)3)): 

	y.لا يملك عضو البرلمان التنازل عن حصانته بأي حال من الأحوال
	y إذا رفعــت الدعــوى إلى القضــاء قبــل رفــع الحصانــة وجــب علــى المحكمــة

34- بطيخ - رمضان محمد، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، مرجع سبق ذكره، ص 46.
ــس  ــاء مجل ــى أعض ــا عل ــة تطبيقه ــدى إمكاني ــة وم ــة البرلماني ــن، الحصان ــد المحس ــي عب ــري - عل 35- التويج

ــره، ص 30.  ــبق ذك ــع س ــعودي، مرج ــورى الس الش
36- بنــاني - عبــد الــاه لحكيــم، الحصانــة البرلمانيــة كوســيلة لتعزيــز قــدرات البرلمانيــن العــرب، ورقــة مقدمــة 
للمؤتمــر البرلمــاني الإقليمــي حــول تعزيــز قــدرات البرلمانيــن العــرب، 20-22 ســبتمبر 2005م/ منشــور علــى 
 ،http://www.arabipu.org/ArabIpuPublications.php :الموقــع الإلكتــروني للاتحــاد البرلمــاني العــربي

ــو: 23/3/2016م. ــع ه ــارة الموق ــخ زي وتاري
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ــن  ــك م ــة بذل ــي المحكم ــا وتقض ــان إجراءاته ــا لبط ــدم قبوله ــم بع الحك
تلقــاء نفســها إن لم يدفــع العضــو بهــا.

	y ــس أو ــي تتخــذ ضــد عضــو البرلمــان مــن دون إذن المجل إن الإجــراءات ال
ــة. ــة التلبــس بالجريمــة تكــون باطل رئيســه باســتثناء حال

	y يمكــن الدفــع بالبطــان في أي حالــة تكــون عليهــا الدعــوى ولــو لأول مــرة
أمــام محكمــة الاســتئناف أو النقــض.

 وفيمــا يتعلــق بإثــارة مســألة مــا إذا كانــت الحصانــة البرلمانيــة تمثــل 
إخــلًا بمبــدأ المســاواة بــن أعضــاء البرلمــان الممثلــن للأمــة مــن ناحيــة وبــن 
عامــة المواطنــن مــن ناحيــة أخــرى، لا بــد مــن تأكيــد أن هــذه الحصانــة لم 
تُقــرَّر لأعضــاء البرلمــان إلا لمــا يحيــط بالــدور الــذي يباشــرونه - والمتمثــل في 
الدفــاع عــن مصــالح الأمــة ورقابــة الحكومــة - مــن رقابــة جــادة وفعالــة مــن 
أخطــار مــن شــأنها أن تعوقهــم عــن مباشــرة هــذا الــدور بالكيفيــة الــي يجــب 
ــه  ــة جــزءًا اســتثنائيًا اقتضت ــة البرلماني ــر الحصان ــم بهــا)3))؛ ولهــذا تعت أن يت
ضــرورة جعــل الســلطة التشــريعية بمنأى عــن اعتداءات الســلطات الأخــرى.)3))

إن القيمــة القانونيــة لمفهــوم الحصانــة لا تقــوم فقــط علــى الاعتــداءات 
الواقعــة علــى البعــد المــادي لمبــدأ المشــروعية فحســب، وإنمــا تأخــذ مصدرهــا 
ــن  ــه لا يمك ــه فإن ــروعية؛ وعلي ــدأ المش ــزي لمب ــد الرم ــاس بالبع ــك في المس كذل
الحديــث عــن المســاس بقيمــة الســلطة المرتبطــة بالقانــون مــا دام أن ممارســة 
نظــام الحصانــة مطابــق للدســتور المســتند إلى متطلبــات النظــام بحيــث 
يقتضــي فحــص هــذه المســألة توافقها وســيادة القانــون، حيــث إن الحصانات 
ــدأ المشــروعية بمفهومــه المــادي، وإنمــا تؤثــر  ــة لا تشــكل إخــلًا بمب البرلماني

37- علــوش - حــازم، مــدى توافــق الحصانــة البرلمانيــة مــع الشــريعة الإســامية ومبــدأ المســاواة بــن الأفــراد، 
الرابــط الإلكتــروني: http://www.basrasy.com، وتاريــخ زيــارة الموقــع هــو:  مقــال منشــور علــى 

23/3/2016م
38- د.شــرون - حســينة، الحصانــة البرلمانيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم القانونيــة، جامعــة محمــد خيصــر بســكره، 
http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/ :الجزائــر، منشــور على الرابــط الإلكتــروني للجامعــة

mf/r5/mf5a9.pdf، وتاريــخ زيــارة الموقــع هــو: 23/3/2016م. 
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علــى بعــده الرمــزي، كمــا أن الحصانــات البرلمانيــة تشــكل اعتــداء علــى القيــم 
الرمزيــة للقانــون المتمثلــة في النظــام والســلطة المعــرة عنــه.

طبيعتهــا  تقررهــا  لمــا  وفقًــا   - البرلمانيــة  الحصانــات  تطبيــق  إســاءة  إن 
قيمتهــا  وإضعــاف  للحصانــة  الأصلــي  المعــى  محــو  إلى  أدت   - القانونيــة 
القانونيــة وشــرعيتها للمبــادئ المكونــة لدولــة القانــون، وهنــاك مــن يــرى أن 
القيمــة القانونيــة لمفهــوم الحصانــة الــي تبــدو كبنــاء نظــري محــض لا علاقة 
ــة  ــة الحقيقي ــد للقيم ــات الوحي ــكل الإثب ــي تش ــاتية ال ــة المؤسس ــه بالممارس ل
ــن  ــكام لا يمك ــة الح ــث إن حصان ــع، حي ــة للواق ــة والمنافي ــم القانوني للمفاهي
أن تكــون ســوى ترتيبــات سياســية، ودراســاتها لا تنتمــي للقانــون الدســتوري 

ــية.)3)) ــوم السياس ــا للعل وإنم

ــة  ــه الطبيع ــن خلال ــر م ــن أن نؤط ــذي يمك ــاق ال ــا كان النط ــه أيً ــه، فإن وعلي
القانونيــة للحصانــة البرلمانيــة، حيــث ترتبــط بأبعــاد سياســية ودســتورية 
ــن طبيعتهــا الــي تقتــرن بنطاقهــا  ــة، فإنهــا لا بــد أن تتحقــق ضم وقانوني
ــط بهــا في  ــه الخصوصيــة وفقًــا لاعتبــارات ترتب الإجرائــي الــذي تتحقــق ل

الجملــة والتفصيــل.

39- بو مدين - أحمد، الحصانة البرلمانية - دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص 168 و172.
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المطلب الثاني
النطاق الإجرائي للحصانة البرلمانية

اتباعهــا  الواجــب  البرلمانيــة الخطــوات  بإجــراءات رفــع الحصانــة  يقصــد 
لإمــكان اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــد العضــو وفقًــا لمــا ينــص عليــه 
القانــون، والــي يَقصــد منهــا المشــرع إثبــات جديــة الطلــب، ووجــود أســباب 
قويــة وكافيــة ومقنعــة لوجــود أســاس ومــرر للتحقيــق الجنائــي مــع العضــو 
تمهيــدًا لرفــع الحصانــة عنــه، ســواء مــن حيــث تقــديم طلــب رفــع الحصانــة 
وشــروطه والمخــول بــه ومــا ينبغــي أن يتضمنــه مــن متطلبــات، أو مــا يتعلــق 
بإحالــة الطلــب إلى اللجنــة القانونيــة المعنيــة للدراســة في المجلــس، والــي 
تعتــر مــن أهــم لجــان المجلــس، وينــاط بهــا دراســة مشــاريع القوانــن المتعلقة 
بالشــؤون القانونيــة، حيــث يقصــد مــن هــذا الإجــراء أن تتحقــق جهــة قانونيــة 
ــر البيانــات  ــة وبتقدي ــة بالإجــراءات القانوني ومختصــة ولديهــا الخــرة الكافي
ــا لعــدم وجــود عناصــر كيديــة قــد  مــن طلــب رفــع الحصانــة البرلمانيــة ضمانً
تشــوه صــورة النائــب أو تســيء إليــه، كمــا تــدرس اللجنــة الطلــب باســتفاضة 
وتقــوم بإعــداد تقريــر تفصيلــي لعرضــه علــى المجلــس للتصويــت عليــه فــور 

ــب المقــدم عــن العضــو.)4)) ــة مــن دراســة الطل ــة القانوني انتهــاء اللجن

 وللمجلــس أن يوافــق علــى طلــب رفــع الحصانــة ولــه أن يرفضهــا وفــق 
ــه  ــرة مهام ــو في مباش ــتمر العض ــا يس ــون، فيم ــددة في القان ــراءات المح الإج
بعــد رفــع الحصانــة، حيــث لا يترتــب علــى رفعهــا أثــر ســلبي علــى واجبــات 
العضــو البرلمانيــة المتمثلــة في حضــور الجلســات والمشــاركة في اجتماعــات 
ــو  ــا. وه ــه احتياطيً ــم توقيف ــا لم يت ــك م ــت، وذل ــة والتصوي ــان والمناقش اللج
موقــف انتقــده جانــب مــن الفقــه؛ إذ كيــف مــن الممكــن رفــع الحصانــة عــن 
العضــو ومباشــرة جهــة التحقيــق الإجــراءات الجنائيــة ضــده ثم يظــل يباشــر 
مهامــه ممثــاً للأمــة، حيــث كان ذلــك محــاً لانتقــاد بعــض البرلمانيــن في 

40- محمد عمر مراد، الحصانة البرلمانية في التشريع الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، ص 97.
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ــف  ــى وق ــص عل ــن الن ــريعي يتضم ــل تش ــراء تعدي ــوا بإج ــن طالب ــر الذي مص
ــور  ــتقيم الأم ــى تس ــه ح ــة عن ــع الحصان ــال رف ــان في ح ــو البرلم ــاط عض نش

وتنتهــي التحقيقــات.)4))

ويثــور في هــذا المقــام تســاؤل هــام حــول مــدى جــواز نظــر طلــب رفــع الحصانة 
عــن العضــو حــال غيابــه وعــدم حضــوره الجلســة أو عــدم علمــه بــإدراج 
الطلــب علــى جــدول الأعمــال لمناقشــته، فهنــاك مــن يــرى عــدم جــواز نظــر 
ــة عــدم حضــور العضــو لعــذر  ــه في حال ــس أو البــت في ــل المجل ــب مــن قب الطل
ــال، وفي  ــدول الأعم ــى ج ــب عل ــإدراج الطل ــه ب ــدم علم ــول، أو لع ــدي ومقب ج
هــذه الحالــة يؤجــل النظــر في رفــع الحصانــة لإتاحــة الفرصــة للعضــو لإبــداء 
ــى أدرج  ــه م ــرى أن ــن ي ــاك م ــب.)4))، وهن ــى الطل ــت عل ــل التصوي ــه قب دفاع
ــاب  ــه بســبب غي ــي تأجيل ــه لا ينبغ ــس فإن ــدول أعمــال المجل ــى ج ــب عل الطل

ــاب.)4)) ــا كان ســبب الغي العضــو أيًّ

إلا أنــه لا بــد مــن تأكيــد أن اتخــاذ البرلمــان لقــراره برفــع الحصانــة عــن أحــد 
أعضائــه لا يُنقــص مــن قيمــة العضــو ولا يُهــدر مــن كرامتــه، ولا ينطــوي إلى 
الإســاءة للمجلــس ككل، بــل هــو تطبيق لمعاني المســاواة أمام القانــون، وتحقيق 
لمبــدأ العدالــة الجنائيــة، وتكريــس لمفهــوم الديمقراطيــة، وإذا مــا صــدر لاحقًــا 
قــرار بحفــظ الدعــوى الجنائيــة عــن العضــو، أو صــدر حكــم قضائــي ببراءتــه، 
ــه الحــق  ــة، ول فهــو يعــود لموقعــه أقــوى وأقــدر علــى ممارســة مهامــه النيابي
ــه مــن  ــة جــراء مــا وقــع علي ــة تعويضــات مالي ــة بأي ــا في المطالب ــرر قانونً المق

ضــرر مــادي أو أدبي.)4))

41- ســعد الشــتيوي، الحــدود الدســتورية للحصانــة البرلمانيــة، 2009م، العــدد الثالث، الســنة الثالثــة والثلاثون، 
مجلــة الحقــوق بجامعــة الكويــت، العاصمة - الكويــت، ص 243.

42- بطيخ - رمضان محمد، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، مرجع سبق ذكره، ص 88.
43- محمــود أبــو الســعيد حبيــب، ضمانــات أعضــاء البرلمــان، ط.1، 2000م، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - 

مصــر، ص 33.
44- محمد عمر مراد، الحصانة البرلمانية في التشريع الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، ص 102.
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أمــا قــرار الرفــض لرفــع الحصانــة مــن المجلــس عــن العضــو فهــو يعــد بمثابــة 
ــو،  ــن العض ــة ع ــت زوال الحصان ــة إلى وق ــراءات الجنائي ــاذ الإج ــل لاتخ تأجي
ــا،  ــغ واقعيً ــت ولم يُل ــع ثاب ــق المجتم ــه وح ــي علي ــق المج ــي أن ح ــا يع ــو م وه

وإنمــا يتــم تأجيــل اســتعماله إلى وقــت لاحــق.)4))

إن النطــاق الإجرائــي لطلــب رفــع الحصانــة عــن العضــو يتمثــل إجرائيًــا طبقًــا 
ــك  ــه، وذل ــع ل ــس التاب ــة للمجل ــة الداخلي ــه في اللائح ــوص علي ــو منص ــا ه لم
بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن وزيــر العــدل وممــن يريــد رفــع دعــوى مباشــرة 
ضــد العضــو أمــام المحاكــم الجنائيــة، علــى أن يرفــق بالطلــب أوراق القضيــة 
ــا، وخاصــة عريضــة الدعــوى المزمــع رفعهــا  ــوب اتخــاذ الإجــراءات فيه المطل

مــع المســتندات المؤيــدة لهــا.

أمــا بالنســبة لإجــراءات رفــع الحصانــة داخــل المجلــس فإنــه يتــم رفــع طلــب 
الحصانــة إلى اللجنــة المختصــة، ثم علــى المجلــس أن يعــرف أســباب طلــب 
رفــع الحصانــة، كمــا يجــب تمكــن العضــو المطلــوب رفــع الحصانــة عنــه مــن 
الإدلاء بأقوالــه أمــام اللجنــة، ويجــب أن تعــرض علــى المجلــس أي أمــور تتعلــق 
بالمســاس بالحصانــة لنوابــه، مــع إبــاغ الرئيــس بهــا لكفالــة حمايــة النــواب.

أمــا بالنســبة لآثــار رفــع الحصانــة، فــإن للحصانــة البرلمانيــة قاعــدة تتعلــق 
بإجــراءات لا ترفــع عــن العمــل المنســوب للعضــو صفــة الجريمــة، ولكنهــا توقف 
اتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة المعتــادة حتى يصــدر الإذن وتحــول دون اتخاذ أي 
إجــراءات جنائيــة ضــد النائــب، فــإذا أذُن برفــع الحصانــة ســقطت الحمايــة 
المقــررة للعضــو، وأصبــح مــن الممكــن اتخــاذ كافــة الإجــراءات القضائيــة ضــده 

مــن تحقيــق واتهــام ومحاكمــة.

 وجديــر بالذكــر أن هــذا النطــاق الإجرائــي يمثــل ضمانات لاســتقلال البرلمان، 
ــدأ الفصــل بــن الســلطات؛ إذ لا يمكــن  وهــو يعــد مــن النتائــج الضروريــة لمب

45- بطيخ - رمضان محمد، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، مرجع سبق ذكره، ص 98.
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ــه  ــتقلال أعضائ ــل إلا إذا كان اس ــه الأكم ــى الوج ــؤدي دوره عل ــان أن ي للبرلم
مكفــولً؛ ولهــذا فــإن هنــاك بعــض الدســاتير تنــص علــى توقيــع الجــزاء علــى 
مــن يخالــف أحــكام الحصانــة كالدســتور الفرنســي، إلا أن أغلــب النظــم 
البرلمانيــة تقتصــر علــى تقريــر بطــان الإجــراءات الــي تتخــذ بالمخالفــة 

لأحــكام الدســتور.)4)) 

46- معلومات منشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة على الرابط الإلكتروني: 
ــارة الرابــط هــو:  http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1162#sthash.MzdORzcq.dpuf، وتاريــخ زي

11 مايــو 2016.
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المبحث الثالث
الحصانة البرلمانية في ظل النظام الدستوري 

والتشريعي لمملكة البحرين

ــن  ــدد م ــة ع ــق بمعالج ــا يتعل ــا فيم ــبق تناوله ــي س ــات ال ــى المعطي ــاء عل بن
المحــاور المتعلقــة بالحصانــة البرلمانيــة، وذلــك مــن حيــث البعــد الاصطلاحــي 
للحصانــة  التمييــز  ونطاقــات  التطبيــق  وشــروط  والخصائــص  والمــررات 
البرلمانيــة، إلى جانــب مــا يتعلــق بالطبيعــة القانونيــة والنطــاق الإجرائــي 
لهــا، لا بــد مــن تأكيــد أن هــذه الحصانــة وفــق مــا تقــرره هــذه المحــاور فيمــا 
ــن  ــق القوان ــق بتطبي ــا يتعل ــة فيم ــة خاص ــى معامل ــوي عل ــه تنط ــبق تناول س
ــب مــن ممارســة مهامــه  ــك لتمكــن النائ ــن؛ وذل ــة البحري النافــذة في مملك
ــا  ــة فيم ــل، وخاص ــوف أو وج ــن دون خ ــتقلال، وم ــة واس ــكل حري ــة ب البرلماني
يتعلــق بمحاســبة الحكومــة مــن خــال الأدوات الرقابيــة المنصــوص عليهــا في 
ــس  ــواب أو في مجل ــس الن ــواء في مجل ــان س ــو البرلم ــون، فعض ــتور والقان الدس
الشــورى لا يُســأل مدنيًــا أو جزائيًــا عمــا يبديــه مــن آراء أو أقــوال، أو مــا 
ــتطيع في  ــو يس ــان، فه ــال اللج ــان وفي أعم ــع في البرلم ــن وقائ ــه م ــدر عن يص
ــا يكــون ضمــن نطــاق التجــريم  ســبيل أدائــه لمهامــه أن يبــدي نقــدًا موضوعيً
فيمــا لــو أبــداه غــره مــن المواطنــن، وهــذا مــا يســمى بالحصانــة الموضوعيــة 

ــة. ــؤولية البرلماني ــدم المس ــة أو ع ــة المطلق أو الحصان

كمــا تؤمّــن الحصانــة البرلمانيــة لعضــو البرلمــان حمايــة خــارج نطــاق الوظيفــة 
البرلمانيــة، حيــث إن عضــو البرلمــان في مملكــة البحريــن مــى مــا ارتكــب 
جريمــة خــارج هــذا النطــاق، فــإن العدالــة تفتــرض أن يتدخــل القانــون 
لكــي يفــرض ســلطة الدولــة في العقــاب والدفــاع عــن المجتمــع، إلا أن الصفــة 
البرلمانيــة لمرتكــب الفعــل تفتــرض ضمــن شــروط معينــة تأجيــل هــذا التدخــل 
إلى حــن الحصــول علــى إذن البرلمــان، وهــذا مــا يســمى بالحصانة الشــخصية 

ــة. ــة البرلماني ــة أو الحرم ــة الإجرائي أو الحصان
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إن الحصانــة البرلمانيــة تعتــر مبــدأ دســتوريًا أقرتــه جميــع الدســاتير في دول 
العــالم علــى الرغــم مــن اختــاف نظمهــا السياســية وطبيعــة العلاقــات بــن 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فيهــا، حيــث يعتــر هــذا الإقــرار الدســتوري 
لهــا بمثابــة إبــراز لأهميتهــا، ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو المؤسســاتية 
ــد وردت في  ــا ق ــي تنظمه ــة ال ــد القانوني ــت القواع ــواء أكان ــية، س أو السياس
دســاتير الــدول أو في الأنظمــة الداخليــة لمجالســها النيابيــة، والــي تعتــر 
متفاوتــة مــن حيــث مفهــوم الحصانــة البرلمانيــة وآثارهــا، حيــث يرجــع هــذا 
ــة في ظــل الأنظمــة  التفــاوت إلى اختــاف مــررات ومســوغات هــذه الحصان

ــدول.  ــائدة في ال الس

وفي ظــل النظــام الدســتوري والتشــريعي البحريــي، تعتــر الحصانــة البرلمانيــة 
مــن أهــم الضمانــات الدســتورية المنوحــة لأعضــاء البرلمــان، فهــي تكفــل لهــم 
فرصــة التعبــر الحــر والمطلــق عــن الإرادة الوطنيــة الــي يمثلونهــا وينطقــون 
باسمهــا، وتوفــر لهــم الحمايــة مــن تعنــت الســلطة التنفيذيــة معهــم، والــي 
قــد تلجــأ بســبب معارضــة عضــو البرلمــان لهــا إلى الضغــط عليــه عــن طريــق 

التوقيــف أو الملاحقــة أو المحاكمــة الكيديــة.

وقــد ورد في المرجــع التشــريعي الصــادر مــن مجلــس الشــورى بمملكــة البحريــن 
تعريفًــا لــكل مــن )الحصانــة البرلمانيــة الإجرائيــة(، و)الحصانــة البرلمانيــة 
الموضوعيــة(، حيــث جــرى تعريــف الأولى بأنهــا: »المانــع الدســتوري الــذي 
يحــول دون اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الضبــط القضائــي، مثــل: إجــراءات 
التوقيــف أو التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو الحبــس أو أي إجــراء آخــر ضــد 
عضــو الســلطة التشــريعية دون إذن المجلــس التشــريعي أو رئيســه فيمــا بــن 
ــة فهــي: »عــدم  ــة الموضوعي ــة البرلماني ــاد«. أمــا تعريــف الحصان أدوار الانعق
مؤاخــذة عضــو الســلطة التشــريعية فيمــا يبديــه في المجلــس أو لجانــه مــن آراء 
وأفــكار، إلا إذا كان الــرأي المعــر عنــه فيــه مســاس بأســس العقيــدة أو بوحــدة 
الأمــة، أو بالاحتــرام الواجــب للملــك، أو فيــه قــذف في الحيــاة الخاصــة لأي 
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ــخص كان«.)4)) ش

ــة تقــررت نطاقاتهــا  ــة البرلماني ــن التعريفــن، فــإن الحصان ــى هذي ــاء عل وبن
الموضوعيــة والإجرائيــة في دســتور مملكــة البحريــن ومذكرتــه التفســرية، إلى 
جانــب اللائحــة الداخليــة لــكل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب، وهــو مــا 

نتعــرض لتفاصيلــه في الســطور التاليــة.

المطلب الأول
الحصانة البرلمانية في ظل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية

ــا  إن النصــوص الدســتورية في ظــل دســتور مملكــة البحريــن المعمــول بــه حاليً
عرضــت مــا يتعلــق بفلســفة الحصانــة ســواء في نطاقهــا الموضوعــي أو ســياقها 
الإجرائــي، والــي تقــررت انطلاقًــا مــن الــدور الــذي يضطلــع بــه عضــو مجلــس 
الشــورى وعضــو مجلــس النــواب، فقــد ورد في الفقــرة )أ( مــن المــادة )89( 
ــل الشــعب بأســره،  ــواب يمث ــس الن ــس الشــورى ومجل أن: »عضــو كل مــن مجل
ويرعــى المصلحــة العامــة، ولا ســلطان لأيــة جهــة عليــه في عملــه بالمجلــس أو 
لجانــه«، حيــث تقــرر بنــاء علــى ذلــك أن عضويــة مجلــس الشــورى بالتعيــن 
وعضويــة مجلــس النــواب بالانتخــاب تقتــرن باعتبــار كل منهــم يمثــل الشــعب 
ــه برعايــة المصلحــة  ــى ذلــك ينبغــي أن ترتبــط وظيفت ــاء عل ــه بن بأســره، وأن
العامــة الــي تتحقــق مــن تأكيــد تمتعــه بالحصانــة البرلمانيــة الــي ترفــع عنــه 
أي ســلطان لأي جهــة في عملــه بالمجلــس أو اللجــان، فهــو محصــن في أدائــه 
ــه برعايــة المصلحــة  ــاط أدائ ــف نطاقاتــه لضمــان ارتب الوظيفــي ضمــن مختل

العامــة المتعلقــة بمصلحــة المواطنــن الذيــن يمثلهــم.

47- مصطلحــات قانونيــة وبرلمانيــة، المرجــع التشــريعي، الفصــل التشــريعي الثالــث )2010-2014م(، مجلــس 
الشــورى - مملكــة البحريــن، ص 64.
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أولً: الحصانة الموضوعية 

ــة  ــط بالحصان ــا يرتب ــا م ــادة ذاته ــن الم ــرة )ب( م ــك أوردت الفق ــدًا لذل تأكي
الموضوعيــة الــي تقتضــي وفــق مــا نصــت عليــه المــادة أنــه: »لا تجــوز مؤاخــذة 
عضــو كل مــن مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب عمــا يبديــه في المجلــس أو 
لجانــه مــن آراء أو أفــكار، إلا إذا كان الــرأي المعــر عنــه فيــه مســاس بأســس 
ــذف في  ــه ق ــك، أو في ــب للمل ــرام الواج ــة، أو بالاحت ــدة الأم ــدة أو بوح العقي
الحيــاة الخاصــة لأي شــخص كان«، حيــث اعتــرت هــذه الفقــرة أن الأصــل 
في عمــل العضــو في كلا المجلســن مبــي علــى التحصــن وعــدم المؤاخــذة عمــا 
يبديــه في المجلــس أو لجانــه مــن آراء أو أفــكار، فــكل مــا يبديــه العضــو ضمــن 
نطــاق مختلــف الأدوات الدســتورية عــر النطــاق الرقــابي أو التشــريعي محصــن 

باعتبــار الأصــل، إلا أن المشــرع اســتثنى مــن ذلــك الحــالات التاليــة:
	y إذا كان الــرأي المعــر عنــه فيــه مســاس بأســس العقيــدة: حيــث يرتكــز هــذا

ــى مــا قررتــه المــادة الثانيــة مــن الدســتور الــي أكــدت أن ديــن  المبــدأ عل
ــه  ــريع؛ وعلي ــس للتش ــدر رئي ــامية مص ــريعة الإس ــام، والش ــة الإس الدول
فــإن علــى العضــو أن يلتــزم فيمــا يبديــه مــن آراء أو أفــكار بعــدم المســاس 
ــه  ــى مــا يبدي ــدة الإســامية حــى لا يتعــرض للمســاءلة عل بأســس العقي

مــن آراء.
	y ــل ــث تمث ــة: حي ــدة الأم ــات وح ــك مقوم ــه ينته ــر عن ــرأي المع إذا كان ال

وحــدة الأمــة حجــر الزاويــة في حمايــة المجتمــع مــن الطائفيــة والعنصريــة 
البغيضــة، وهــذا الاســتثناء يرتبــط بــدور العضــو في أن تكــون آراؤه معــرة 
عــن المصلحــة العامــة للمجتمــع وليــس لحســاب فئــة علــى حســاب أخــرى؛ 
نطاقهــا  المواطنــة في  ثقافــة  بنــاء منظومــة  العضــو في  لــدور  تأكيــدًا 

ــي. النموذج
	y إذا كان الــرأي المعــر عنــه ينتهــك الاحتــرام الواجــب للملــك: يمثــل الملــك

رأس الدولــة والممثــل الأسمــى لهــا، وذاتــه مصونة لا تمس باعتبــاره الحامي 
الأمــن للديــن والوطــن، ورمــز الوحــدة الوطنيــة وفقًــا لمــا قررتــه الفقــرة )أ( 
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مــن المــادة )33( مــن الدســتور؛ لذلــك فــإن علــى العضــو انطلاقًــا مــن هــذه 
الاعتبــارات ألا ينتهــك مــن خــال مــا يقدمــه مــن آراء أو أفــكار الاحتــرام 

ــب للملك. الواج
	y ــخص ــة لأي ش ــاة الخاص ــذف في الحي ــه ق ــه في ــر عن ــرأي المع إذا كان ال

كان: إذ ليــس مــن حــق عضــو مجلــس الشــورى أو عضــو مجلــس النــواب أن 
ــا يتضمــن تعبــرًا بالقــذف  يســتغل وظيفتــه وحصانتــه عندمــا يتبــى رأيً
ــه  ــي علي ــث ينبغ ــخص كان، حي ــة لأي ش ــاة الخاص ــط بالحي ــا يرتب فيم
انطلاقًــا مــن ذلــك أن يربــط آراءه بالمضمــون لا بالأشــخاص، وأن يبــدي 
رأيــه في أي مســألة مــن دون ربــط ذلــك بالحيــاة الخاصــة للأشــخاص. 

وجديــر بالذكــر أن هــذه الضوابــط الــي اســتثنى من خلالها المشــرع الدســتوري 
تحصــن الآراء والأفــكار الــي يبديهــا عضــو مجلــس الشــورى أو عضــو مجلــس 
النقــد  النــواب تتمثــل فلســفتها في ربــط هــذه الآراء والأفــكار بنطاقــات 
الموضوعــي، والنــأي بهــا عــن انتهــاك مقومــات المجتمــع أو الإســفاف في الآراء 

المقدمــة عندمــا ينفــك ارتباطهــا عــن مقومــات التصــور البنــاء. 

ثانيًا: الحصانة الإجرائية

أمــا فيمــا يتعلــق بالحصانــة الإجرائيــة لعضــو مجلــس الشــورى وعضــو مجلــس 
ــاء دور  ــوز أثن ــه: »لا يج ــادة )89( أن ــن الم ــرة )ج( م ــررت الفق ــد ق ــواب فق الن
ــراءات  ــو إج ــو العض ــذ نح ــهود، أن تتخ ــرم المش ــة الج ــر حال ــاد، في غ الانعق
التوقيــف أو التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو الحبــس أو أي إجــراء جزائــي 
آخــر إلا بــإذن المجلــس الــذي هــو عضــو فيــه، وفي غــر دور انعقــاد المجلــس 
يتعــن أخــذ إذن مــن رئيــس المجلــس، ويعتــر بمثابــة إذن عـــدم إصــدار 
المجلــس أو الرئيــس قــراره في طلــب الإذن خــال شــهر مــن تاريــخ وصولــه إليــه. 
ويتعــن إخطــار المجلــس بمــا قــد يتخــذ مــن إجــراءات وفقًــا للفقــرة الســابقة 
أثنــاء انعقــاده، كمــا يجــب إخطــاره دومًــا في أول اجتمــاع لــه بــأي إجــراء اتخذ 

أثنــاء عطلــة المجلــس الســنوية ضــد أي عضــو مــن أعضائــه«.
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ــة للعضــو  ــة الإجرائي ــرار الحصان ــادة إق ــى نــص هــذه الم ــاء عل فقــد تقــرر بن
في غــر حــالات التلبــس الــي عــر عنهــا بــــ »حالــة الجــرم المشــهود«، حيــث 
ــة التلبــس القيــام بــدوره في القبــض  يمكــن لمأمــور الضبــط القضائــي في حال
الإجــراءات  قانــون  مــن   )57( للمــادة  وفقًــا  ســاعة   )48( لمــدة  والتوقيــف 
الجنائيــة البحريــي لتقــديم مــا يثبــت براءتــه مــن دون انتظــار إجــراءات رفــع 
الحصانــة عــن العضــو، وبعــد انتهــاء هــذه المــدة يحيلــه للنيابــة العامــة لاتخــاذ 

ــة وفــق مــا يرتئيــه. الإجــراءات القانوني
أما في غير حالة التلبس فقد فرقت الفقرة بين حالتين هما:

	y ــب ــرك الدســتور معالجــة الإجــراءات المتعلقــة بطل ــاد: ت ــاء دور الانعق أثن
رفــع الحصانــة عــن العضــو أثنــاء دور الانعقــاد للمشــرع الــذي قــرر عــددًا 
مــن الخطــوات علــى نحــو مــا ســنتناوله في المحــور الثــاني من هــذا المبحث، 
وذلــك فيمــا يتعلــق بتقــديم الطلــب وعرضــه علــى اللجنــة المختصــة ورفــع 
ــا  ــق م ــراءات - وف ــا إج ــي كله ــرار، وه ــاذ الق ــس لاتخ ــه إلى المجل ــر ب تقري

نصــت عليــه المــادة - يتعــن إخطــار المجلــس بهــا أثنــاء فتــرة انعقــاده.
	y في غــر أدوار الانعقــاد: وفي هــذه الحالــة يتعــن أخــذ إذن مــن رئيــس

لــه الصلاحيــة في اتخــاذ إجــراء رفــع  الــذي تكــون  المجلــس مباشــرة 
الحصانــة، إلا أنــه يجــب عليــه إخطــار المجلــس دومًــا في أول اجتمــاع 
لــه بــأي إجــراء اتخــذ أثنــاء عطلــة المجلــس الســنوية ضــد أي عضــو مــن 

أعضائــه.
كمــا ورد في الفقــرة ذاتهــا أن القــرار الــذي ينبغــي أن يتخــذ برفــع الحصانــة 
ــال  ــن خ ــاد أو م ــاء دور الانعق ــادة أثن ــراءات المعت ــه بالإج ــواء أكان تحقق س
رئيــس المجلــس في غــر أدوار الانعقــاد لا بــد أن يكــون خــال شــهر مــن ورود 
الطلــب إلى المجلــس، وألا يعتــر عــدم اتخــاذ القــرار بمثابة إذن برفــع الحصانة 

عــن العضــو في كلا المجلســن.)4))
أمــا المذكــرة التفســرية لدســتور مملكــة البحريــن فقــد أوردت تقريــرًا لمــا ورد 

48- دستور مملكة البحرين، المرجع التشريعي، مرجع سبق ذكره، ص 64.
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ــت »لوضــع  ــادة أت ــث أكــدت أن هــذه الم ــادة )89(، حي ــرة )ب( مــن الم في الفق
الضوابــط اللازمــة لإعمــال مبــدأ عــدم جــواز مســاءلة أعضــاء مجلســي 
الشــورى والنــواب عمــا يبدونــه مــن آراء وأفــكار في المجلــس أو لجانــه؛ وذلــك 
ــا لترســيخ الالتــزام باحتــرام القيــم والمبــادئ وأســس العقيــدة ووحــدة  تحقيقً
ــاة الخاصــة، حيــث  ــة حرمــة الحي ــك، وحماي ــرام الواجــب للمل الأمــة، والاحت
نــص هــذا البنــد علــى أنــه »لا تجــوز مؤاخــذة عضــو كل مــن مجلــس الشــورى 
ــكار، إلا  ــن آراء أو أف ــه م ــس أو لجان ــه في المجل ــا يبدي ــواب عم ــس الن أو مجل
ــدة أو بوحــدة الأمــة أو  ــرأي المعــر عنــه فيــه مســاس بأســس العقي إذا كان ال
ــاة الخاصــة لأي شــخص  ــه قــذف في الحي ــك، أو في ــرام الواجــب للمل بالاحت
كان«. )4))؛ لتؤكــد بذلــك حصــرًا أهــم الاســتثناءات الــي ترتبــط بنطــاق 
ــه  ــان لعمل ــو البرلم ــة في أداء عض ــاق المهني ــا لنط ــة احترامً ــة البرلماني الحصان

ــادئ الدســتورية. ــه المب وفــق الأطــر المتاحــة ضمــن نطــاق مــا قررت

وبنــاء علــى مــا ســبق فإنــه يُثــار تســاؤل فيمــا يتعلــق بمــا نصــت عليــه الفقــرة 
ــواز  ــدم ج ــن ع ــتثناة م ــالات المس ــبة للح ــك بالنس ــادة )89(، وذل ــن الم )ب( م
ــه في  ــا يبدي ــواب عم ــس الن ــورى أو مجل ــس الش ــن مجل ــو كل م ــذة عض مؤاخ
المجلــس أو لجانــه مــن آراء أو أفــكار، وذلــك إذا مــا كان الــرأي المعــر عنــه فيــه 
ــك، أو  ــرام الواجــب للمل ــدة أو بوحــدة الأمــة، أو بالاحت مســاس بأســس العقي
فيــه قــذف في الحيــاة الخاصــة لأي شــخص كان، فــإذا كان مــن حــق الجهــة 
ــى الفقــرة )أ( مــن المــادة )89( أن تتخــذ الإجــراءات ضــد  التنفيذيــة بنــاء عل
العضــو في حالــة الجــرم المشــهود، فهــل لهــا أن تتخــذ هــذه الإجــراءات في حــال 
ــي اســتثناها النــص  ــى تصــرف ينــدرج ضمــن الحــالات ال إقــدام العضــو عل
فيمــا يتعلــق بمنــح الحصانــة؟ ومــا هــو نطــاق التقديــر واعتباراتــه لبيــان مــا 
إذا كان الفعــل الــذي قــام بــه العضــو ينــدرج ضمــن حــالات الاســتثناء أم لا؟

في رأيــي أن تقييــم الفعــل الــذي ارتكبــه العضــو ومــا إذا كان يــدرج ضمــن 

49- المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين، المرجع التشريعي، مرجع سبق ذكره، ص 108.
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حــالات الاســتثناء أم لا ينبغــي أن يرتبــط بــإذن المجلــس، فمــى مــا صنــف 
فعــل العضــو ضمــن هذه الحــالات الاســتثنائية فإن علــى الســلطة التنفيذية أن 
تتخــذ الإجــراءات المعتــادة؛ وذلــك حــى لا يكــون توظيــف هــذه الاســتثناءات 

ذريعــة للنيــل ممــا تقــررت بنــاء عليــه اعتبــارات الحصانــة ونطاقاتهــا. 
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المطلب الثاني
الحصانة البرلمانية وفقًا لما قررته اللائحتان الداخليتان لمجلس النواب 

ومجلس الشورى

ورد في الفصــل الأول مــن البــاب الخامــس المتعلــق بحقوق الأعضــاء وواجباتهم 
ــة  ــواد )185-188( واللائح ــواب الم ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــن اللائح في كل م
الداخليــة لمجلــس الشــورى المــواد )146-149( مــا يتعلــق بالحصانــة البرلمانيــة 
ــه  ــة وفــق مــا ســبق بيان ــة الموضوعي ــاول الحصان ــم تن ــة، فيمــا لم يت الإجرائي
ــا  ــك فيم ــادة )89(، وذل ــرة )أ( مــن الم ــا ورد في الفق في النــص الدســتوري كم
يتعلــق بعــدم مؤاخــذة العضــو في كل مــن مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب 

عمــا يبديــه مــن آراء أو أفــكار.

أمــا مــا ورد في نصــوص كلا اللائحتــن فقــد تمثــل في إيــراد النــص الســابق 
بيانــه في الفقــرة )ج( مــن المــادة )89( مــن الدســتور، وذلــك فيمــا يتعلــق 
القبــض أو  أو  التفتيــش  أو  التحقيــق  أو  التوقيــف  بحظــر اتخــاذ إجــراءات 
الحبــس أو أي إجــراء جنائــي ضــد العضــو، ومــا يتعلــق بإجــراءات ذلــك أثنــاء 
دور الانعقــاد وفي غــر أدوار الانعقــاد، ومــا يرتبــط بذلــك مــن إجــراءات تتعلــق 
بإخطــار المجلــس في الحالــة الأخــرة، ومــا إلى ذلــك مــن ضوابــط، فيمــا ورد 

ــي: في اللائحتــن بالإضافــة إلى مــا ســبق معالجــة لمــا يل

أولً: إجراءات طلب الإذن برفع الحصانة

 ورد في المــادة )186( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب والمــادة )147( من 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى فيمــا يتعلــق بإجــراءات طلــب الإذن برفــع 
ــس  ــو إلى رئي ــن العض ــة ع ــع الحصان ــب الإذن برف ــدم طل ــه: »يق ــة أن الحصان
المجلــس مــن وزيــر العــدل والشــؤون الإســامية، ويجــب أن يرفــق بالطلــب 

صــورة رسميــة مــن أوراق القضيــة المطلــوب اتخــاذ إجــراءات فيهــا. 
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 ويحيــل الرئيــس الطلــب المذكــور ومرفقاتــه إلى لجنــة الشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة لبحثــه وإبــداء الــرأي فيـــه، ويجــب علــى اللجنــة إعــداد تقريرهــا 
بشــأن طلــب رفــع الحصانــة خــال عشــرة أيــام علــى الأكثــر مــن تاريــخ إحالــة 

ــا«. الأوراق إليه
 فقــررت هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بإجــراءات طلــب الإذن برفــع الحصانــة أنــه 

يتــم بالخطــوات التاليــة:
	y تقــديم طلــب الإذن برفــع الحصانــة عــن العضــو إلى رئيــس المجلــس

مــن وزيــر العــدل والشــؤون الإســامية، علــى أن يرفــق بالطلــب 
ــا:  ــراءات فيه ــاذ إج ــوب اتخ ــة المطل ــن أوراق القضي ــة م ــورة رسمي ص
ــا لنــص هــذه المــادة فــإن تحريــك طلــب الإذن برفــع الحصانــة عــن  وفقً
العضــو إلى رئيــس المجلــس يتــم بموجــب خطــاب رسمــي مــن وزيــر العــدل 
ــة  ــة المخول ــلطة التنفيذي ــن الس ــاً ع ــاره ممث ــامية باعتب ــؤون الإس والش
بتنفيــذ القانــون فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة، وذلــك عنــد ورود مــا 
يســتدعي تقــديم هــذا الطلــب مــن النيابــة العامــة. كمــا أورد هــذا النــص 
ــة مــن  ــب صــورة رسمي ــب - وجــوب أن يُرفــق بالطل ــة الطل ــا لجدي - ضمانً
أوراق القضيــة المطلــوب اتخــاذ الإجــراءات فيهــا وفقًــا لآخــر إجــراء؛ وذلــك 
لربــط الطلــب بحيثيــات القضيــة المتهــم فيهــا العضــو للنظــر في مــدى 

ــا. كيديته

ــد  ــكوى ض ــرطة ش ــز الش ــال إلى مرك ــبيل المث ــى س ــا ورد عل ــه إذا م ــه فإن وعلي
أحــد الأعضــاء، فإنــه لا يجــوز - وفقًــا لاعتبــارات الحصانــة - مــن الجهــة 
المعنيــة ســوى قبــول هــذه الشــكوى مــن دون القيــام بــأي إجــراء فيهــا؛ كمــا لا 
يجــوز للجهــة قبــل الموافقــة علــى طلــب الإذن برفــع الحصانــة مــن قبــل المجلس 
ــراءات  ــن إج ــك م ــا إلى ذل ــه وم ــه أو تفتيش ــق مع ــو أو التحقي ــتدعاء العض اس

تتخــذ ضــد المشــكو ضــده. 
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	y قيــام رئيــس المجلــس بإحالــة الطلــب المذكــور ومرفقاتــه إلى لجنــة
ــب  الشــؤون التشــريعية والقانونيــة: بعــد اســتلام رئيــس المجلــس للطل
ــه  ــس لبحث ــة بالمجل ــريعية والقانوني ــؤون التش ــة الش ــه إلى لجن ــه يحيل فإن
ــه، كمــا أوجــب نــص هــذه المــادة علــى اللجنــة أن تعــد  وإبــداء الــرأي فيـ
تقريرهــا بشــأن طلــب رفــع الحصانــة خــال عشــرة أيــام علــى الأكثــر مــن 
تاريــخ إحالــة الأوراق إليهــا، وذلــك فيمــا يتعلــق بالنظــر في مــدى كيديــة 

الدعــوى كمــا ســيأتي بيانــه.

إلا أن نــص هــذه المــادة لم يعــالج الإجــراءات المتعلقــة بطلــب الإذن برفــع 
ــا  ــا لم ــك وفقً ــق ذل ــة في غــر أدوار الانعقــاد، وهــو مــا يقــرر أن تحقي الحصان
ســبق بيانــه فيمــا نصــت عليــه الفقــرة )ج( مــن المــادة )89( مــن الدســتور يكون 
مــن خــال أخــذ إذن مــن رئيــس المجلــس مباشــرة، والــذي تكــون لــه - وفقًــا 
لهــذا النــص - الصلاحيــة في اتخــاذ إجــراء رفــع الحصانــة، إلا أنــه يجــب عليــه 
ــة  ــاء عطل ــذ أثن ــراء اتخ ــأي إج ــه ب ــاع ل ــا في أول اجتم ــس دومً ــار المجل إخط

المجلــس الســنوية ضــد أي عضــو مــن أعضائــه.

ثانيًا: عدم جواز تنازل العضو عن الحصانة من دون إذن المجلس

 إن تقريــر الحصانــة لعضــو البرلمــان يرتبــط بعمــوم المجلــس لا بشــخص 
العضــو، وهــذا مــا جعــل المــادة )187( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب 
والمــادة )148( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى تقــرران أنــه: »لا يجــوز 
للعضــو أن يتنــازل عــن الحصانــة دون إذن المجلــس، وللمجلــس أن يــأذن 
للعضــو بنــاء علــى طلبــه بســماع أقوالــه إذا وجــه ضــده أي اتهــام ولــو قبــل أن 
يقــدم طلــب رفــع الحصانــة، ولا يجــوز في هــذه الحالــة اتخــاذ أيــة إجــراءات 
ــا  ــك طبقً ــالإذن بذل ــس ب ــن المجل ــرار م ــدور ق ــد ص ــو إلا بع ــد العض ــرى ض أخ

ــابقتين«. ــن الس ــكام المادت لأح



الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين 48

 وقــد قــررت هــذه المــادة عــدم جــواز تنــازل العضــو عــن الحضانــة مــن دون 
إذن المجلــس، فالمجلــس وحــده مــن خــال التصويــت لــه القــرار في ذلــك 
لارتبــاط منــح القانــون للحصانــة لــه باعتبــاره عضــوًا في المجلــس، والــذي لــه 
ــام  ــده أي اته ــه ض ــه إذا وج ــماع أقوال ــه بس ــى طلب ــاء عل ــو بن ــأذن للعض أن ي
ولــو قبــل أن يقــدم طلــب رفــع الحصانــة مــن قبــل وزيــر العــدل، إلا أن اتخــاذ 
الإجــراءات ضــد العضــو بنــاء علــى ذلــك يرتبــط في جميــع الأحــوال بصــدور 
قــرار مــن المجلــس بــالإذن في أدوار الانعقــاد، أو مــن رئيــس المجلــس في غــر 

ــا لمــا ســبق بيانــه. أدوار الانعقــاد وفقً

ثالثًــا: اقتصــار دور لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة والمجلــس 
عنــد نظــر طلــب الإذن برفــع الحصانــة علــى البحــث علــى مــدى كيديــة 

ــاء الادع

 وذلــك عندمــا يحيــل رئيــس المجلــس الطلــب إليهــا، ســواء أكان الطلــب مقدمًا 
مــن وزيــر العــدل والشــؤون الإســامية، أو بنــاء علــى طلــب العضــو، حيــث 
عالجــت دور اللجنــة عنــد نظــر الطلــب المــادة )188( مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب والمــادة )149( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى اللتــان 
نصتــا علــى أنــه: »لا يجــوز للجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة ولا للمجلــس 
الاتهــام  توافرهــا للإدانــة في موضــوع  أو عــدم  الأدلــة  توافــر  البحــث في 
ــة الادعــاء، والتحقــق ممــا إذا  ــى مــدى كيدي الجنائــي، ويقتصــر البحــث عل

ــة بالمجلــس(. ــع العضــو مــن أداء مســؤولياته البرلماني كان يقصــد منــه من

كمــا ورد في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا النطــاق الــذي يقــرر مــن خلالــه 
المجلــس الإذن باتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة، حيــث قــررت أنــه: »يــؤذن دائمًــا 
باتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة مــى ثبــت أن الإجــراء ليــس مقصــودًا منــه منــع 
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العضــو مــن أداء مســؤولياته البرلمانيــة بالمجلــس(.)5))
ويتضــح ممــا ســبق أن هــذه المــادة بفقرتيهــا قــد قــررت بخصــوص دور 
لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة والمجلــس عنــد نظــر طلــب الإذن برفــع 

ــي: ــا يل ــة م الحصان
	y اقتصــار البحــث علــى مــدى كيديــة الادعــاء: ســواء أكان ذلــك مــن قبــل

اللجنــة أو مــن قبــل المجلــس، حيــث يقتصــر بحــث كل منهمــا علــى مــدى 
كيديــة الادعــاء، وقــد حــدد النــص نطــاق ذلــك بــأن البحــث يرتبــط 
بالتحقــق فيمــا إذا كان مــدى الكيديــة في الادعــاء يُقصــد منــه منــع 

العضــو مــن أداء مســؤولياته البرلمانيــة بالمجلــس أم لا.
	y تحقيــق الإذن دائمًــا مــى ثبــت أن الإجــراء ليــس مقصــودًا منه منــع العضو

مــن أداء مســؤولياته بالمجلــس: إذا كان ربــط القــرار برفــع الحصانــة بــإذن 
المجلــس قــد تقــرر منعًــا لاســتغلاله؛ وذلــك نظــرًا إلى كــون الحصانــة 
تمنــح للعضــو بموجــب القانــون لاعتبــارات مهنيــة ترتبــط بأدائــه لوظيفته 
البرلمانيــة، فإنــه مــى مــا انتفــت كيديــة الادعــاء وتم التحقــق بــأن طلــب 
ــؤولياته  ــن أداء مس ــو م ــع العض ــه من ــد من ــة لا يُقص ــع الحصان الإذن برف
البرلمانيــة، فــإن الإذن مــن المجلــس ينبغــي أن يتحقــق دائمًــا لاتخــاذ 
ــا ضــد العضــو، حيــث قصــد المشــرع قصــر منــح  الإجــراءات المقــررة قانونً
العضــو حصانــة ذات بعــد موضوعــي وإجرائــي وفــق مــا يرتبــط بحمايــة 
مقــررة لضمــان أدائــه وظيفتــه المنوطــة بــه باعتبــاره عضــوًا في البرلمــان.

ــن  ــة ع ــع الحصان ــس برف ــن المجل ــإن الإذن م ــه، ف ــبق بيان ــا س ــى م ــاء عل وبن
العضــو يتحقــق إمــا بنــاء علــى طلــب رسمــي مــن وزيــر العــدل والشــؤون 
الإســامية، علــى أن يرفــق بالطلــب صــورة رسميــة مــن أوراق القضيــة المطلــوب 
اتخــاذ إجــراءات فيهــا، وإمــا بنــاء علــى طلــب مــن العضــو بعــد سمــاع أقوالــه 

ــون  ــوم بقان ــواب، والمرس ــس الن ــة لمجل ــم )54( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة الداخلي ــون رق ــوم بقان 50- المرس
رقــم )55( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، المرجــع التشــريعي، مرجــع ســبق 

ذكــره، ص 295 و216.
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إذا وجــه ضــده أي اتهــام ولــو قبــل أن يقــدم طلــب رفــع الحصانــة من قبــل وزير 
العــدل، وفي كلتــا الحالتــن فإنــه لا يجــوز اتخــاذ الإجــراءات ضــد العضــو إلا 
بعــد صــدور إذن المجلــس في أدوار الانعقــاد، أو بنــاء علــى إذن رئيــس المجلــس 

في غــر أدوار الانعقــاد. 
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الخاتمة
ــة العمــل البرلمــاني  ــة دســتورية ترتبــط بمهني ــة كضمان ــة البرلماني إن الحصان
لأعضــاء المجالــس النيابيــة تعــد وفــق مــا ترتبــط بــه مــن بعــد تاريخــي 
ــن  ــرس ع ــاع الش ــة للدف ــتويات مختلف ــا بمس ــورًا تدريجيً ــأتها تط ــس نش يعك
اســتقلالية المجالــس المنتخبــة، حيــث يفتــرض أن تكــون الصيغــة النموذجيــة 
ــول  ــة الق ــدأ حري ــا لمب ــة مكرسً ــة البرلماني ــتوري للحصان ــاق الدس ــر النط لتقري
ــا مكتســبًا،  والــكلام لأعضــاء البرلمــان وإقــرار عــدم مســؤوليتهم بوصفــه حقًّ
ــى أعضــاء  ــداء عل ــة الاعت ــة وعــدم قابلي بمــا يكفــل إعــان الحرمــة البرلماني
البرلمــان، حيــث يرتبــط إرســاء الحصانــة البرلمانيــة بكونهــا تدبــرًا دســتوريًا، 
الأمــر الــذي أخــذت بــه النظــم الدســتورية الأخــرى شــيئًا فشــيئًا، حيــث 
ــة  ــة خاص ــر حماي ــرورة توف ــى ض ــع عل ــالم تجم ــاتير الع ــف دس ــذت مختل أخ
لأعضــاء البرلمــان لتمكينهــم مــن أداء مهامهــم التمثيليــة مــن دون خــوف 
مــن المضايقــات والاســتفزازات والأعمــال الكيديــة والانتقاميــة مــن أيــة جهــة 
كانــت، ومــن أجــل ضمــان اســتقلالية الغــرف البرلمانيــة نفســها، حيــث يكــون 
ذلــك بعــد مســاءلة أعضــاء البرلمــان عمــا يبدونــه مــن آراء أو تصويــت خــال 
قيامهــم بعملهــم البرلمــاني، وبمنــع توقيــف أو احتجــاز أو محاكمــة عضــو 

ــل الغرفــة الــي ينتمــي إليهــا. ــة عنــه مــن قب البرلمــان إلا بعــد رفــع الحصان

ترتبــط الحصانــة البرلمانيــة في بعدهــا الفلســفي والمقاصــدي بتقريــر الحمايــة 
اللازمــة الكفيلــة بحمايــة العضــو مــن أيــة دعــاوى كيديــة ترتبــط بأدائــه 
لمهامــه البرلمانيــة، وذلــك وفــق مــا ترتبــط بــه مــن شــروط ونطاقــات تمييــز 
وخصائــص وسمــات، حيــث قــرر النطــاق الدســتوري متمثــاً في الدســتور 
ومذكرتــه التفســرية والنطــاق التشــريعي متمثــاً في اللائحــة الداخليــة لــكل 
ــاد  ــا الأبع ــن خلاله ــرر م ــي تتق ــات ال ــواب النطاق ــورى والن ــي الش ــن مجلس م
الــي تتقــرر مــن خلالهــا إعمــال الحصانــة البرلمانيــة لحمايــة الأداء البرلمــاني 
للمجلســن، مــع ضمــان اســتخدام كل منهمــا - وخاصــة مجلــس النــواب الــذي 
يمتلــك غالبيــة الأدوات الرقابيــة - وفــق مــا يرتبــط بــدوره المنــوط بــه بمنــأى 
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البرلمــاني لأعضــاء كلا  الأداء  تــؤدي إلى ضعــف  قــد  أيــة ضغوطــات  عــن 
ــا. ــا بينه ــاد أو فيم ــاء أدوار الانعق ــن أثن المجلس

إن الحصانــة البرلمانيــة وفــق مــا قررتهــا معظم الدســاتير والأنظمة التشــريعية 
في الــدول المختلفــة -ومنهــا مملكــة البحريــن- ترتبــط في تفاصيلهــا ونطاقاتها 
ــا  ــات، فيم ــس النطاق ــارب وتجان ــم بالتق ــاق يتس ــل بنط ــة في المجم الإجرائي
يختلــف في تفاصيلــه وفقًــا لمــا يرتبــط بجوانــب النضــج في التجربــة السياســية 
الــي تعيشــها الدولــة. وممــا لا شــك فيــه أن مملكــة البحريــن في ظــل المشــروع 
الإصلاحــي لجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة تعيــش -بمــا حققتــه 
مــن بعــد تراكمــي- نهضــة ديمقراطيــة تدعــم الحــراك البرلمــاني الــذي يهــدف 
المواطــن  الدولــة، حيــث يمثــل  للســلطات في  المؤسســي  النطــاق  إلى دعــم 
ــاه  ــة رف ــاء منظوم ــو لبن ــول والمرج ــق المأم ــا، لتحقي ــم حلقاته ــن أه ــة م حلق
يتحقــق مــن خلالهــا الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي لمختلــف 
فئــات المجتمــع الــذي يســهم بــدوره في بنــاء كيــان الدولــة وحمايــة إنجازاتهــا 
واســتحقاقاتها وخاصــة في المجــال الديمقراطــي الــذي يرتبــط بالإصــاح 

السياســي والمجتمعــي.
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قائمة المراجع

أولً: الكتب القانونية المتخصصة:

ــن .1  ــة م ــة والإجرائي ــة الموضوعي ــة البرلماني ــن، الحصان ــام الدي ــد - حس أحم
ــة العربيــة، القاهــرة -  ــة، 1995م، ط.2، دار النهض ــر الجنائي ــة النظ وجه

مصــر. 

الخطيــب - أدور، الأصــول البرلمانيــة في لبنــان ودســاتير الــدول العربيــة، .2 
ط.1، 1961م، دار العلــم للملايــن، بــروت - لبنــان.

ــا، .3  ــا، وظائفه ــأتها، أنواعه ــة - نش ــئلة البرلماني ــادل، الأس ــي - ع الطبطبائ
ط.1، 1987، كليــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، العاصمــة - الكويــت.

ــة .4  ــة البرلماني ــة الأولى، الحصان ــد، )1994م(، الطبع ــان محم ــخ - رمض بطي
ــر. ــرة - مص ــة، القاه ــة العربي ــر، دار النهض ــا في مص وتطبيقاته

حســام الديــن أحمــد، الحصانــة البرلمانيــة الموضوعيــة والإجرائيــة مــن .5 
ــة العربيــة، القاهــرة -  ــة، ط.2، 1995م، دار النهض ــر الجنائي ــة النظ وجه

ــر. مص

رياضــي عبــد الغاني، جهــاز النيابــة العامة بالمحاكــم العادية والاســتثنائية، .6 
دار الســام للطباعــة، بــدون بلد النشــر.

صــري محمــد السنوســي محمــد، الاختصــاص بالفصــل في صحــة العضويــة .7 
النهضــة  دار  2000م،  الشــعب،  مجلــس  اختصــاص  وحــدود  البرلمانيــة 

ــر. ــرة - مص ــة، القاه العربي

صــاح الديــن فــوزي، البرلمــان - دراســة تحليليــة مقارنــة لبرلمانــات العــالم، .8 
ط.1، 1994م، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - مصــر.
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عبــد الحميــد متــولي، القانــون الدســتوري والأنظمــة السياســية، ط.2، .9 
1962م، دار المعــارف، القاهــرة - مصــر.

عــاء علــي أحمد عبــد المتعــال، الحصانة في ميــزان المشــروعية، 2004م، 10 .
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - مصر.

القانــون 11 . الدبلوماســية  الحصانــة  مــررات  هيــف،  أبــو  صــادق  علــي 
مصــر.  - الإســكندرية  المعــارف،  منشــاة  1987م،  الدبلوماســي، 

محســن خليــل، القانــون الدســتوري والدســاتير المصريــة، 1996م، دار 12 .
الجامعــة الجديــدة للنشــر، القاهــرة - مصــر.

النظــام 13 . البرلمــان في  أعضــاء  الســعود حبيــب، ضمانــات  أبــو  محمــود 
مصــر.  - القاهــرة  العربيــة،  النهضــة  دار  2000م،  المصــري،  الدســتوري 

القاهــرة 14 . مكتبــة  1964م،  الدســتوري،  القانــون  ليلــة،  كامــل  محمــد 
مصــر.  - القاهــرة  الحديثــة، 

محمــود أبــو الســعيد حبيــب، ضمانــات أعضــاء البرلمــان، ط.1، 2000م، 15 .
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - مصــر.

محمــود محمــد مصطفــى، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ط2، 16 .
القاهــرة - مصــر. القاهــرة،  1988م، مطبعــة جامعــة 

مصطفــى أبــو زيــد فهمــي، النظــام الدســتوري المصــري، 1996م، منشــأة 17 .
المعــارف، الإســكندرية - مصــر.

ثانيًا: دراسات الدوريات والمؤتمرات
بنــاني - عبــد الــاه لحكيــم، الحصانــة البرلمانيــة كوســيلة لتعزيــز قــدرات 18 .

البرلمانيــن العــرب، ورقــة مقدمــة للمؤتمــر البرلمــاني الإقليمــي حــول تعزيز 
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قــدرات البرلمانيــن العــرب، 20-22 ســبتمبر 2005م/ منشــور علــى الموقــع 
الإلكتــروني للاتحــاد البرلمــاني العــربي: 

وتاريــخ   ،http://www.arabipu.org/ArabIpuPublications.php
زيــارة الموقــع هــو: 2016/3/23م.

بــو ضيــاف - أحمــد رضــا، الحصانــة البرلمانيــة والمعارضــة السياســية، 19 .
قــدرات  تعزيــز  حــول  الإقليمــي  البرلمــاني  للمؤتمــر  مقدمــة  ورقــة 
الموقــع  علــى  منشــور  2005م/  ســبتمبر   22-20 العــرب،  البرلمانيــن 
http://www.arabipu.org/ :الإلكتــروني للاتحــاد البرلمــاني العــربي
ArabIpuPublications.php، وتاريــخ زيــارة الموقــع هــو: 2016/3/23م.

ســعد الشــتيوي، الحــدود الدســتورية للحصانــة البرلمانيــة، 2009م، العــدد 20 .
الثالــث، الســنة الثالثــة والثلاثــون، مجلــة الحقــوق بجامعــة الكويــت، 

ــت. ــة - الكوي العاصم

علــوش - حــازم، مــدى توافــق الحصانــة البرلمانيــة مع الشــريعة الإســامية 21 .
ــروني:  ــط الإلكت ــى الراب ــور عل ــال منش ــراد، مق ــن الأف ــاواة ب ــدأ المس ومب
ــع هــو: 2016/3/23م ــارة الموق ــخ زي http://www.basrasy.com، وتاري

نجيــب شــكر محمــود، الحصانــة البرلمانيــة ضــد الإجــراءات الجنائيــة 22 .
- دراســة مقارنــة، العــدد الأول، الســنة الخامســة، دراســة منشــورة في 
ــى  ــورة عل ــية، منش ــة والسياس ــات القانوني ــي للدراس ــق الحل ــة المحق مجل
http://mouhakiq.com/papers/Lawj_ الإلكتــروني:  الرابــط 

paper_2014_71646474.pdf، وتاريــخ زيــارة الرابــط هــو: 5 أبريــل 
2016م.
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ثالثاً: الدراسات الأكاديمية

الجبــوري - عامــر عيــاش عبــد، الحصانــة البرلمانيــة، رســالة ماجســتير، 23 .
1995م، كليــة القانــون - جامعــة بغــداد، بغــداد - العــراق.

النيابيــة 24 . الأنظمــة  في  البرلمانيــة  الحصانــة  مصطفــى،   - الخصاونــة 
المعاصــرة، 2009م، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة عمّــان - عمــان - الأردن.

ــن 25 . ــة ب ــة مقارن ــة - دراس ــة البرلماني ــل، الحصان ــم كام ــوابكة - إبراهي الش
الأردن وبريطانيــا، أبريــل 1997م، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات 

القانونيــة، الجامعــة الأردنيــة، الأردن. 

ــل 26 . ــة، رســالة لني ــة - دراســة مقارن ــة البرلماني ــن - أحمــد، الحصان ــو مدي ب
شــهادة الدكتــوراه في القانــون العــام، 2014-2015م، جامعــة أبي بكــر 

ــر. ــان - الجزائ ــد، تلمس بلقاي

ــي - 27 . ــوث الدبلوماس ــة للمبع ــة الجزائي ــة القضائي ــة، الحصان ــادية رحاب ش
ــام،  ــدولي الع ــون ال ــوراه في القان ــة دكت ــة، أطروح ــة تطبيقي ــة نظري دراس

ــر. ــة، الجزائ ــة باتن ــوق- جامع ــة الحق 2005م2006-م، كلي

د. شــرون - حســينة، الحصانــة البرلمانيــة، كلية الحقوق والعلــوم القانونية، 28 .
جامعــة محمــد خيصــر بســكره، الجزائــر، منشــور علــى الرابــط الإلكتــروني 
http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r5/ :ــة للجامع

mf5a9.pdf، وتاريــخ زيــارة الموقع هــو: 2016/3/23م

مقابلــة - عقــل يوســف، الحصانــات القانونيــة في المســائل الجنائيــة، 29 .
رســالة دكتــوراه، 1987م، جامعــة القاهــرة، القاهــرة - مصــر.

علــي بــن عبــد المحســن التويجــري، الحصانــة البرلمانيــة ومــدى إمكانيــة 30 .
ــس الشــورى الســعودي، مذكــرة ماجســتير،  ــى أعضــاء مجل ــا عل تطبيقه
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ــوم الأمنيــة، 2004-2005م. ــا، جامعــة نايــف للعل ــة الدراســة العلي كلي

محمــد عمــر مــراد، الحصانــة البرلمانيــة في التشــريع الفلســطيني، رســالة 31 .
 ـ      -2015م، قســم القانــون العــام، الجامعة الإســامية،  ماجســتير، 1435هــ

غــزة - فلســطين.

رابعًا: المراجع التشريعية

ــه 32 . ــه ومذكرت ــام 2002 وتعديلات ــادر في ع ــن الص ــة البحري ــتور مملك دس
ــرية. التفس

الداخليــة 33 . المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة 
النــواب. لمجلــس 

الداخليــة 34 . المرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002م بشــأن اللائحــة 
الشــورى. لمجلــس 

خامسًا: مراجع أخرى

ــى الرابــط 35 . معلومــات منشــورة علــى الموقــع الإلكتــروني لمجلــس الأمــة عل
ــروني:  الإلكت

. 36http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1162#sthash.
.2016 مايــو   11 هــو:  الرابــط  زيــارة  وتاريــخ   ،MzdORzcq.dpuf

ــث )2010-2014م(، مجلــس 37 . المرجــع التشــريعي، الفصــل التشــريعي الثال
الشــورى - مملكــة البحريــن.
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آخر إصداراتنا

سلسـلـة دراسات 2020
د. زياد خالد المفرجي

نقطة النظام البرلمانية 
في لوائح مجالس الشورى والنواب 
لـدول مـجـلـس الـتـعــاون الـخـلـيـجـي

سلسـلـة دراسات 2020

منى جاسم الزايد

دليل البروتوكول والمراسم 
للبرلمانيين والدبلوماسيين 

سلسـلـة دراسات 2021

د. لطيفة عبدالعزيز علي الذوادي

النظام القانوني لإعادة النظر 
في مـــشــروعـــات الـقـوانـيــن

دراسة مقارنة

سلسـلـة دراسات 2022
الدكتور عبدالوهاب يوسف الجودر

واصـلِ الاجـتمـاعـيِّ أثر وسـائل التَّ
في نشاط المرشحين للانتخابات
ـة بــمــمــلــكـة الـبـحــريــن  الـنـيـابــيـَّ
ـة( انتخابات عام 2018م نموذجًا )دراسة ميدانيّـَ



نبذة عن الكاتب:
الدكتور أحـمـد مبــارك ســـالــم قانوني وكـاتـب مقـــالات، يشـغل حالياً منصــب رئيس 
شؤون اللجان بإدارة شؤون مجلس الشورى بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب،. 
حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري وحقوق الإنسان عن بحث بعنوان: 
»حقوق الإنسان في إطار النظام الدستوري لمملكة البحرين والعهود والاتفاقيات 
بكلية  والفقه الإسلامي«  المصري  الدستوري  النظام  دراسة مقارنة مع   - الدولية 

الحقوق بجامعة عين شمس.
عمل باحث قانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ومعد برامج في إذاعة 
البحرين ومحرر صحافي وكاتب مقالات في عدة صحف )أخبار الخليج، النبأ، البلاد( 
التدريبية حائز على جوائز  الدورات والورش  العديد من  ودوريات محلية، شارك في 
عديدة على مستوى مملكة البحرين والعالم العربي، كما له أبحاث ودراسات منشورة 
في عدة مواضيع مثل الفكر الإسلامي والجوانب الأمنية والإعلامية ودراسات تربوية 

وقانونية وعن المرأة ودراسات سياسية واقتصادية وجوانب أخرى عديدة

2022-5


